
  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   محمد حزام الخياطي٠د                                                                 

-٦٦٥-  

   الاجتماعيبعد الاقتصادي إلى المفهومالتطفيف من ال
  دراسة في ضوء آية المطففين

  
   )*(محمد حزام الخياطي  ٠د                                               
  :المقدمة
ِ الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره، ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفـــسنا ومـــن إن ُِ ُ

ِه االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن سيئات أعمالنا، مـن يهـد ُ 
ُلا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وبعد،، ً    

فــي المعاملــة وآثــاره الاجتماعيــة والاقتــصادية ســمى االله ســورة التطفيــف لخطــورة 
، يويــة والأخرويــةا مــن آثــاره الدنًتنويهــا بعظــم جرمــه، وتحــذير فين،فــي القــرآن بــالمطف

لقد توعد ربنا المطففين في كتابه فقالو : للمطففينيلَ﴿و َ ِ  َ ُ  ﴾] ١:المطففين .[  
ّوقــد بــين العلمــاء أن التطفيــف لا يقتــصر علــى صــورته التــي جــاءت فــي القــرآن 

التطفيف كــل فــ ،، بــل يتعــداه إلــى ســائر المعــاملات والحقــوق)أي فــي الكيــل والــوزن(
َ فــي كيــل أو وزن أو غيــر ذلــك، فكــل مــن خــان غيــره وبخــسه ٌنقــص فــي حــق الغيــر َ ْ

حقه أو انتقص مما وجب عليه، فهو داخل في هذا الوعيد َ  .  
التطفيف لـيس خاصـا بالكيـل والـوزن والـذرعو   - وٕان كـان هـذا هـو مـا يتبـادر إلـى

  إلا أنــه يتعــاداه إلــى غيــره مــن العلاقــات والحقــوق، فهــو عــام-الأذهــان فــي مفهومــه
في كل بخس، سواء كـان بخـسا حـسيا أو معنويـا، وكـل إعطـاء للمـرء أقـل مـن حقـه     ً

  .تطفيف

                                                           

  .جامعة عمران-الأستاذ المساعد بقسم القرآن علومه  )*(
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ومــــن هنــــا فــــإن الحقــــوق الاجتماعيــــة يــــدخلها التطفيــــف كمــــا هــــي فــــي الحقــــوق 
  .الاقتصادية سواء بسواء

ومــن خـــلال هــذا البحـــث المـــوجز نبــين اتـــساع مفهـــوم التطفيــف، وتعـــدد صـــوره، 
  .  المجتمع بمخاطرهفي توعيةًآثاره، إسهاما منا و

  .واالله نسأل أن يهدينا إلى الحق، ويرزقنا حسن القول والعمل
  والحمد الله رب العالمين،،،
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  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
تعـــد ظـــاهرة التطفيـــف مـــن الظـــواهر الـــشائعة فـــي المجتمعـــات بـــسبب ضـــعف   -١

عـالى، ولـذا ينبغـي الوازع الإيمـاني فـي النفـوس، وضـعف المراقبـة الله سـبحانه وت
 .تسليط الضوء عليها

لـمـــا كــان الاعتقــاد عنــد عمــوم النــاس عــن مفهــوم التطفيــف يقتــصر علــى الكيــل  -٢
ًوالميزان دون سائر الحقوق، فكان لزاما إجلاء حقيقـة التطفيـف، وتـصحيح هـذا 

 .الفهم المغلوط

طر خـابآثـار ومًإسهاما منا في توعية المجتمـع يعتبر البحث في هذا الموضوع  -٣
  .التطفيف على الفرد والمجتمع

  :أهداف البحث
والحقـوق الماديـة  ،وشموله للعلاقـاتبيان اتساع مفهوم التطفيف وتعدد صوره،  -١

 .والمعنوية

 .بيان منهج القرآن الكريم في التنفير من هذه الآفة -٢

 .بيان الآثار الخطيرة لظاهرة التطفيف -٣

  :الدراسات السابقة
اك بيــــان لــــصور ٕ العنــــوان، وان كــــان هنــــلــــم أعثــــر علــــى دراســــة مختــــصة بهــــذا

  .التطفيف في الجانب الاقتصادي، أو مقالات منثورة عن التطفيف شكل عام
وهــذه الدراســة فــي بيــان صــور التطفيــف فــي ضــوء آيــة المطففــين، كمــا أن هــذا 

وفــــق مــــا ذكــــره علمــــاء التفــــسير فــــي معنــــى  البحــــث يبــــين اتــــساع مفهــــوم التطفيــــف
لجانــــــب المعــــــاملات الاقتــــــصادية، بــــــل يــــــشمل ، وعــــــدم اقتــــــصاره علــــــى االتطفيــــــف

  .المعاملات الاجتماعية
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  :خطة البحث
تتكــون خطــة البحــث مــن مقدمــة، وخمــسة مباحــث، وخاتمــة، وفهــارس، علــى 

  :النحو التالي
  : وفيه ثلاثة مطالب.في معنى التطفيف: المبحث الأول

  .الاصطلاحوالتطفيف في اللغة : المطلب الأول
  . عند المفسرينالتطفيف: ثانيالمطلب ال

  .اتساع مفهوم التطفيف: المطلب الثالث
 .في التنفير من التطفيفمنهج القرآن : المبحث الثاني

  .اتساع مفهوم التطفيف وتعدد صوره :المبحث الثالث
  : وفيه تسعة مطالب.التطفيف في الحقوق الاجتماعية: رابعالمبحث ال

  .التطفيف في حقوق العامل والعمل: المطلب الأول
  .تطفيف أهل الحرف والصناعات: لمطلب الثانيا

  .التطفيف في الأحكام والقضاء وأداء الشهادات: المطلب الثالث
  .َ لمن استشارهالمستشارتطفيف : المطلب الرابع

  .التطفيف بين الحاكم والمحكوم: المطلب الخامس
  .التطفيف بين الزوجين: المطلب السادس
  . والولدالتطفيف بين الوالد: المطلب السابع
  .التطفيف في معاملة الأرحام والأقارب: المطلب الثامن
  .التطفيف في معاملة الجيران: المطلب التاسع

 .آثار التطفيف في الحقوق: خامسالمبحث ال

  .وفيها أبرز النتائج: الخاتمة
  .الفهارس
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  :منهج البحث
  :، وذلك وفق ما يليالاستقرائي التحليليمنهج السلكت في هذا البحث 

 . وفق ما ذكره علماء التفسير في معنى التطفيفصور التطفيفتقراء اس -١

  .الرجوع إلى المصادر الأصيلة، والمراجع الحديثة التي لها علاقة بالموضوع -٢
  .عزو الآيات القرآنية إلى سورها -٣
 مــن مــصادرها المعتمــدة والحكــم )إن وجــدت (تخــريج الأحاديــث النبويــة والآثــار -٤

 .علمعليها من خلال أقوال أهل ال
 .ُتوثيق النقل وعزوه إلى من نقل عنه  -٧ -٥
 . لما تقتضيه طبيعة البحث من الاختصارلا أترجم للأعلام؛ -٦
  .أفهرس للموضوعات فحسب في آخر البحث -٧

**  
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  المبحث الأول
  في معنى التطفيف

  . والاصطلاحالتطفيف في اللغة: المطلب الأول
  :التطفيف في اللغة

ّل يطففه، وهو مأخوذ من مادة ّطفف الكي: مصدر قولهم ّالتي تـدور ) ط ف ف(ّ
ّيدل علـى قلـة الـشيء، يقـال: ّالطاء والفاء: ّحول معنى القلة، يقول ابن فارس ّ هـذا : ّ

ّنقـص الكيـل والميـزان، وقـد سـمي بـذلك لأن الـذي ينقـصه : ّوالتطفيف. شيء طفيف ّ ّ
َمنه يكون طفيفا، ويقال لما فوق الإناء الطفاف والطفا َ ُ ُفة َ )١(.  

َوطفف على الرجل   الـبخس فـي الكيـل : والتطفيـف. إذا أعطاه أقل مما أخذ منه: َ
أَن يؤخـذ أَعـلاه : والتطفيـف. والوزن ونقص المكيـال، وهـو أن لا تمـلأه إلـى أصـباره

َولا يتم كيله، فهو طفان ُ َ ُ)٢(.  
ُالطفيـف: وقال الراغب ِ :ُالطفافـة: الـشيء النـزر، ومنـه َ َ  :َمـا لا يعتـد بـه، وطفـف ل  َ ّ

  .)٣(ّقلل نصيب المكيل له في إيفائه واستيفائه: َالكيل
ٕالمطففون الذين ينقصون المكيال والميزان، وانما قيـل للفاعـل مـن : وقال الزجاج

.  إلا الـشيء الحقيـر الطفيـف يكـاد يـسرق فـي المكيـال والميـزانهذا مطفـف، لأنـه لا
  .)٤(وٕانما أخذ من طف الشيء وهو جانبه

  .)٥(وأصل التطفيف مجاوزة الحد: وقال ابن حجر
                                                           

  .٤٠٥/ ٣مقاييس اللغة  )١(
  .٢٢٢/ ٩لسان العرب  )٢(
  .٥٢١المفردات في غريب القرآن ص  )٣(
  .٢٩٧/ ٥ٕمعاني القرآن واعرابه للزجاج  )٤(
  .٧٢/ ٦فتح الباري لابن حجر  )٥(



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   محمد حزام الخياطي٠د                                                                 

-٦٧١-  

ًكنــت فارســا : قــال.. ســابق بــين الخيــل �وفــي الحــديث عــن ابــن عمــر أن النبــي 
النــاس حتــى طفــف بــي الفــرس مــسجد بنــي زريــق حتــى كــاد يــساوي  يومئــذ فــسبقت

  . )١("المسجد
ُطففــت بفــلان : مــن قــولهم. أن الفــرس وثــب بــي حتــى كــاد يــساوي المــسجد: أي ْ َ 

  .)٢(فعته إليه وحاذيته بهرموضع كذا أي 
 مجـاوزة الحـدمعـاني التطفيـف تـدور علـى يظهر أن  اللغوي ومن خلال التعريف

  .خذ لأان  أقل مءفي المعاملة، وذلك بأن يكون الإعطا
  :التطفيف في الاصطلاح

الــبخس : التطفيــف: وقيــل. )٣(تقليــل نــصيب المكيــل لــه فــي إيفائــه واســتيفائه: هــو
الـــبخس فـــي المكيـــال : وعرفـــه بعـــضهم بأنـــه. )٤(والـــوزن ونقـــص المكيـــالفـــي الكيـــل 

  .)٥(والميزان بالشيء القليل على سبيل الخفية
  :التطفيف عند المفسرين: المطلب الثاني

  :لم تختلف أقوال المفسرين في معنى التطفيف عما جاء في اللغة
َلمطففـين  ليـل﴿و :القول في تأويل قولـه تعـالى: يقول ابن جرير الطبري -١ ِ  َ َلـذينٱُ ِ  

َإذا  ْكتالواٱِ ُ َ على َ ِلناسٱَ ﴾يستوفون َ ُ َ الـوادي : يقول تعالى ذكره] ٢-١:المطففين [َ
                                                           

 رقـــم ٣/١٤٩٢، وأخرجـــه مـــسلم فـــي صـــحيحه ١٢٩/ ٣النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــر  )١(
، وأخرجـه أحمـد فـي " فـرس المـسجدا فطفـف بـي الً فجئـت سـابق:"قال عبداالله: وفيه) ١٨٧٠(

ا يومئـذ فـسبقت النـاس طفـف ًفكنـت فارسـ: " قـال عبـد االله: وفيـه) ٤٤٨٧( رقـم ٨/٦٨مسنده 
  ".مسجد بني زريق بي الفرس

  .١٢٩/ ٣النهاية في غريب الحديث والأثر  )٢(
  .٥٢١المفردات في غريب القرآن ص  )٣(
  .٣١٨الكليات ص و ،٢٢٢/ ٩لسان العرب  )٤(
  .٨٢/ ٣١يح الغيب مفات )٥(
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للـــذين : الـــذي يـــسيل مـــن صـــديد أهـــل جهـــنم فـــي أســـفلها للـــذين يطففـــون، يعنـــي
ينقصون النـاس، ويبخـسونهم حقـوقهم فـي مكـاييلهم إذا كـالوهم، أو مـوازينهم إذا 

لواجـب لهـم مـن الوفـاء، وأصـل ذلـك مـن الـشيء الطفيـف، وهـو وزنوا لهـم عـن ا
ّالمقلـل حـق صـاحب الحـق عمـا لـه مـن الوفـاء والتمـام : والمطفـف القليل النزر،  

هــم : فـي كيــل أو وزن؛ ومنــه قيــل للقـوم الــذي يكونــون ســواء فـي حــسبة أو عــدد
ّسواء كطف الصاع، يعني بذلك  .)١(كقرب الممتلئ منه ناقص عن الملء: َ

َيــــل للمطففــــين﴾﴿و :قـــال البغــــويو -٢ ِ  َ ُ  يعنــــي الـــذين ينقــــصون المكيــــال والميــــزان ،
 .)٢(ويبخسون حقوق الناس

 لأن مــا يــبخس شــيء ؛الــبخس فــي الكيــل والــوزن:  التطفيــف:وقــال الزمخــشري -٣
 .)٣(طفيف حقير

النقـصان : الـذي يـنقص النـاس حقـوقهم، والتطفيـف: المطفـف: وقال ابـن عطيـة -٤
ـــشيء الطفيـــف ـــزر، والمطفـــف إنمـــا يأخـــذ بـــالميزان شـــيئأصـــله فـــي ال ا ً وهـــو الن

ف فقد علمتم ّالصلاة مكيال، فمن أوفى وفي له، ومن طف: ا، وقال سلمانًطفيف
يــدخل التطفيــف فــي كــل قــول : مــا قــال االله فــي المطففــين، وقــال بعــض العلمــاء

 وكذا قال مالك ،نقصت الأجر والعمل: وعمل، ومنه قول عمر طففت، ومعناه
 وقــد :ثــم قــال. يقــال لكــل شــيء وفــاء وتطفيــف فقــد جــاء بالنقيــضين: رحمــه االله

ـــى أن التطفيـــف هـــو تجـــاوز الحـــد فـــي وفـــاء ونقـــصان،  ذهـــب بعـــض النـــاس إل
 وهـــــذا عنـــــدي جـــــد :قـــــال. والمعنـــــى والقـــــرائن بحـــــسب قـــــول قـــــول تبـــــين المـــــراد

 .)٤(صحيح

 

                                                           

  .٢٧٧/ ٢٤جامع البيان ت شاكر  )١(
  .٢٢١/ ٥تفسير البغوي  )٢(
  .٧١٨/ ٤الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  )٣(
  .٤٤٩/ ٥المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٤(
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َ﴿ويــل للمطففــين﴾ :فــي قولــه: وقــال الــرازي -٥ ِ  َ ُ  يــف، وهــو والمــراد الزجــر عــن التطف َ
 وذلـــك لأن ؛ن بالـــشيء القليـــل علـــى ســـبيل الخفيـــةالـــبخس فـــي المكيـــال والميـــزا

الكثيـــر يظهـــر فيمنـــع منـــه، وذلـــك القليـــل إن ظهـــر أيـــضا منـــع منـــه، فعلمنـــا أن 
 .)١(التطفيف هو البخس في المكيال والميزان بالشيء القليل على سبيل الخفية

وقــال . كــاييلهم ومــوازينهمأي الــذين ينقــصون م: ويــل للمطففــين: وقــال القرطبــي -٦
التطفيف فـي الكيـل والـوزن والوضـوء والـصلاة والحـديث، وفـي الموطـأ : آخرون

بــن أبــي الجعــد وروى عــن ســالم .  وفــاء وتطفيــفيءل شــويقــال لكــ: قــال مالــك
ف فقد علمتم ما قال االله عز وجل ّالصلاة بمكيال، فمن أوفى له ومن طف: قال

  .)٢(ويل للمطففين: في ذلك
 :البخس: ي معنى التطفيفويدخل ف

ُوالبخس كما في قول الراغب ْ  :هو نقص الشيء على سبيل الظلم، قـال تعـالى: َ
َ﴿وهم فيهـا لا يبخـسون﴾ ُ َ ُْ َ َ ِْ ُ ُ، والـبخس والبـاخس] ١٥:هـود[َ ُِ َ الـشيء الطفيـف النـاقص، : َْ

ِ﴿وشــــروه بــــثمن بخــــس دراهــــم معــــدودة وكــــانوا فيــــه : وقولــــه تعــــالى ِ ٍ ُِ َ َ ََ ُ َْ َ َ َْ َ ٍَ ْ َ ٍ َ ِ ُ َمــــن الزاهــــدين﴾ َ َِ ِ ِ
ِبـــاخس، أي: معنـــاه: قيـــل] ٢٠ :يوســـف[ ُمبخـــوس أي: نـــاقص، وقيـــل: َ ْ منقـــوص، : َ

ُتباخسوا أي: ويقال َ   .)٣(اًتناقصوا وتغابنوا فبخس بعضهم بعض: ََ
ِالبخس النقص والقلة، يقال بخست أبخس بالسين: وقال الزجاج ْ ُ ْ َ)٤( .  

لناس، سواء كانت مما يكال عام في كل ما فيه هضم ونقص لحقوق ا: فالبخس
  .ويوزن أو غيره

                                                           

  .٨٢/ ٣١مفاتيح الغيب  )١(
  .٢٥١/ ١٩ الجامع لأحكام القرآن )٢(
  .١١٠المفردات في غريب القرآن ص  )٣(
  .٣٥٤/ ٢ٕمعاني القرآن واعرابه  )٤(
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   : فــي موعظتــه لقومــه،�شــعيب فــي قولــه تعــالى علــى لــسان يقــول أبــو حيــان
ْ﴿ ولا تبخــسوا النــاس أَشــياءهم  ُ َ َ َُ ْ  َ َْ نهــوا عــن نقــص النــاس أشــياءهم، وهــو عــام فــي : ﴾ََ

  .)١(الناس، وفيما بأيديهم من الأشياء كانت مما تكال وتوزن أو غير ذلك
ْ ولا تبخسوا الناس أَشـياءهم ﴿:في قوله تعالىل ابن كثير وقا ُ َ َ َُ ْ  َ َْ لا يخونـوا : ﴾، أيََ

الناس في أمـوالهم ويأخـذوها علـى وجـه الـبخس، وهـو نقـص المكيـال والميـزان خفيـة 
َ للمطففين ٞوَيل ﴿:ًوتدليسا، كما قال تعالى ِ  َ ُ َلذينٱ ِ إذا َ ْكتالواٱِ ُ َ علـى َ ِلنـاسٱَ يـستوفون َ ُ َ َ 

َواذا َ كالوهم أَو وزنـوهم يخـسرون َِٕ ُ ِ ُ ُ ُُ َ  ُ َ يظـن أُولئـك أَنهـم مبعوثـون َأَلاَ ُ ُ  ُ  َ َِٰ ْ ُ ٍليـومَ ِ عظـيم َِ َيـومَ َ 
ُيقوم  ُ ُلناسٱَ  لرب  َلعلمينٱَِ ِ  نـسأل وهذا تهديد شـديد، ووعيـد أكيـد، ]٦-١:المطففين [﴾ََٰ

  .)٢(االله العافية منه
ْولا تبخـــسوا النـــاس أَشـــياءهم﴿ : لىوقولـــه تعـــا: وقـــال العلامـــة الآلوســـي ُ َ َ ُ ََ ْ َ َْ َ  ،﴾

ًيحتمــل أن يكــون تعميمــا بعــد تخــصيص فإنــه يــشمل الجــودة والــرداءة وغيــر المكيــل 
ُولا تبخـــسوا ﴿:ا فهـــو تـــذييل وتتمـــيم لمـــا تقـــدم، وكـــذا قولـــه ســـبحانهًوالمـــوزون، أيـــض ََ َْ َ

ِالنــاس أَشــياءهم ولا تعثــوا فــي الأَرض مفــس ِْ ُ ِ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َْ ُ َ ْ َدين  يعــم وفــإن العثــ ]١٨٣:الــشعراء [﴾ِ
  .)٣(تنقيص الحقوق وغيره لأنه عبارة عن مطلق الفساد

 فإنــه يــشمل ،والــبخس أعــم مــن نقــص المكيــل والمــوزون: ويقــول صــاحب المنــار
 ويـشمل الـبخس فـي المـساومة والغـش ،غيرهما من المبيعات كالمواشي والمعـدودات

 الحقـوق المعنويـة كـالعلوم والفـضائل، والحيل التي تنتقص بها الحقوق، وكـذا بخـس
 في هذا الزمان، فأكثر التجار باخسون مطففون مخـسرون، ٍوكل من البخسين فاش

اسون فيما يبيعون وفيما يشترون وأكثر المشتغلين بالعلم والأدب وكتاب السياسة بخ
   .)٤ (..لحقوق صنفهم

                                                           
  .١٩٥/ ٦البحر المحيط  )١(
  .٤٤٧/ ٣ القرآن العظيمتفسير  )٢(
  .٣١٢/ ٦روح المعاني  )٣(
  .٤٦٩/ ٨تفسير المنار  )٤(
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  المبحث الثاني
  هج القرآن في التنفير من التطفيف من

 لأنــه مــن أكــل أمــوال النــاس بالباطــل، ولأنــه ؛التطفيــف مــن الكبــائر العلمــاء عــد
ضرب من السرقة والخيانة مع ما فيه من الإنباء عن عدم الأنفة والمروءة بالكليـة، 

َ للمطففين﴾َٞ﴿ويل :ولهذا اشتد الوعيد عليه في قوله ِ  َ ُ ) ١(.  
، وقـد جـاء فـي تفـسير )لالويـ(المطففـين بوعيـد شـديد وهـو سبحانه وقد توعد االله 

ّ، كلهــا تــدل علــى فظاعــة العــذاب الموعــود بــه مــن يطفــف فــي ةمتعــددالويــل أقــوال 
   .معاملة الناس

ففــسر الويــل بأنــه ُ كمــا . واد فــي جهــنم، يــسيل مــن صــديد أهــل جهــنم فــي أســفلها: َ
  .)٢(وهو منقول عن ابن عباس . ذكر ذلك الفراء وابن جرير وغيرهم

  . )٣(كلمة تقال لكل من هو في عذاب وهلكةوالويل : وقال الزجاج
  . )٤(الثبور والحزن والشقاء الأدوم: ويل معناه: وقال ابن عطية

  .)٥( أي شدة عذاب في الآخرة )ويل(: قوله تعالى: وقال القرطبي
  .)٦(بالخسار والهلاك: وفسره ابن كثير

 مــن ٕثــم توعــد تعــالى المطففــين، وتعجــب مــن حــالهم واقــامتهم علــى مــا هــم عليــه
ُأَلا يظـن أُولئـك أَنهـم مبعوثـون ليـوم عظـيم يـوم يقـوم ﴿:غيرهم، فقـال هضم حقوق َُ ََ َ َ َ َِ ِ ٍِ َ ُ ُ  ُ  َ ٰ ْ ُ َ

                                                           

  .٤٠٨/ ١بن حجر الهيتمي لا الزواجر عن اقتراف الكبائر )١(
الجــامع لأحكــام القــرآن و ،٢٧٧/ ٢٤  للطبــريجــامع البيــان، و٢٤٥/ ٣  للفــراءمعــاني القــرآن )٢(

٢٥٠/ ١٩.  
  .٢٩٧/ ٥ٕمعاني القرآن واعرابه  )٣(
  .٤٤٩/ ٥المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٤(
  .٢٥٠/ ١٩ الجامع لأحكام القرآن )٥(
  .٣٤٦/ ٨تفسير ابن كثير  )٦(



  
  
  
  
  
  
  

  هوم الاقتصاديالتطفيف من المف        

-٦٧٦-  

  

ُلناسٱ  لرب  َلعلمينٱَِ ِ ألا يظـن هـؤلاء المطففـون النـاس فـي : أي]. ٦-٤:المطففـين[ ﴾ََٰ
ائـل ه: مكاييلهم ومـوازينهم أنهـم مبعوثـون مـن قبـورهم بعـد ممـاتهم ليـوم عظـيم شـأنه

  . )١(أمره، فظيع هوله
ـــوم :(( قـــال�وفـــي الحـــديث عـــن ابـــن عمـــر أن النبـــي  ـــوم يق ُ﴿ ي َُ َ ـــاسٱَ ُلن  ـــرب  ل َ ِ

َلعلمينٱ ِ   .)٢()) أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيهحتى يغيب﴾ ََٰ
ــي الكــشاف ــال ف وفــي هــذا الإنكــار والتعجيــب وكلمــة الظــن، ووصــف اليــوم : "ق

بيـــان بليـــغ : ، ووصـــفه ذاتـــه بـــرب العـــالمينم، وقيـــام النـــاس فيـــه الله خاضـــعينظَِبـــالع
م الذنب وتفاقم الإثـم فـي التطفيـف وفيمـا كـان فـي مثـل حالـه مـن الحيـف وتـرك ظَِلع

ٕالقيام بالقسط، والعمـل علـى الـسوية والعـدل فـي كـل أخـذ واعطـاء، بـل فـي كـل قـول 
  .)٣("وعمل

يــه م مــع قيــام النــاس الله خاضــعين فظَِوفــي وصــف اليــوم بــالع: "وقــال الــشوكاني
م ذنــب التطفيــف، ومزيــد إثمــه ظَــِووصــفه ســبحانه بكونــه رب العــالمين دلالــة علــى ع

  .)٤("وفظاعة عقابه
جــاء فــي  كمــا(هــو أخــذ الــشيء اليــسير مــن حقــوق النــاس : وٕاذا كــان التطفيــف

فكيـف . )٦(، والقليـل النـزر)٥(، لأنه لا يكـاد يـسرق إلا الـشيء الحقيـر الطفيـف)معناه

                                                           

  .٢٧٨/ ٢٤جامع البيان  )١(
، )وم النـاس لـرب العـالمينيـوم يقـ(بـاب ) ٤٩٣٨( رقـم ٦/١٦٧ أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

  ).٢٨٦٢ (٤/٢١٩٦ وأخرجه مسلم في صحيحه
)٧٢٠/ ٤ )٣.  
، )يـوم يقـوم النـاس لـرب العـالمين(بـاب ) ٤٩٣٨( رقـم ٦/١٦٧ أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

  ).٢٨٦٢ (٤/٢١٩٦ وأخرجه مسلم في صحيحه
  .٧١٨/ ٤الكشاف ، و٢٩٧/ ٥  للزجاجٕمعاني القرآن واعرابه )٥(
  .٢٧٧/ ٢٤ان جامع البي )٦(
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أنه فعل مـستقبح، وهـو منكـر أكبـر، وجـرم أشـد، وعقابـه بما هو فوق ذلك، فلا شك 
   .أعظم
ُ يـوم يقـوم ﴿: يقول الرازي في قولـه تعـالىو َُ َ ُلنـاسٱَ  لـرب  َ َلعلمـينٱِ ِ  ثـم هاهنـا :"﴾ََٰ

 هـذا المحفـل يـئيف يليق بـك مـع غايـة عظمتـك أي تهك: سؤال وهو كأنه قال قائل
الطفيـــف؟ فكأنـــه ســـبحانه ة لأجـــل الـــشيء الحقيـــر امـــعظـــيم الـــذي هـــو محفـــل القيال

يجيــب، فيقــول عظمــة الإلهيــة لا تــتم إلا بالعظمــة فــي القــدرة والعظمــة فــي الحكمــة، 
 للعــالمين، لكــن عظمــة الحكمــة لا تظهــر إلا بــأن ًفعظمــة القــدرة ظهــرت بكــوني ربــا

أنتــصف للمظلــوم مــن الظــالم بــسبب ذلــك القــدر الحقيــر الطفيــف، فــإن الــشيء كلمــا 
لـم الواصـل إليـه أعظـم وأتـم، فلأجـل إظهـار العظمـة فـي كان أحقر وأصغر كـان الع

الحكمـــة أحـــضرت خلـــق الأولـــين والآخـــرين فـــي محفـــل القيامـــة، وحاســـبت المطفـــف 
  .)١("لأجل ذلك القدر الطفيف

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٤٨٤/ ٥  فتح القدير)١(
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  ث الثالثالمبح
   وتعدد صورهاتساع مفهوم التطفيف

 سـبق وقـد ،)التطفيـف(القرآن بـفي جاء التعبير عن هضم حقوق الناس وبخسها 
نـسان حقـه اسـتيفاء الإ: ( مـن معـاني التطفيـف، وأن مجاوزة الحـد التطفيفأن أصل

  ). عطاء حقوقهم كاملةإيره، وعدم الوفاء مع الآخرين في ًكاملا من غ
  .ًومن هنا فليس مقصورا على صورة واحدة في المعاملة

رآن ّوقــد بــين العلمــاء أن التطفيــف لا يقتــصر علــى صــورته التــي جــاءت فــي القــ
، بل يتعداه إلى سائر المعاملات والحقوق، بل ذكر بعـضهم )أي في الكيل والوزن(

، لأن الاعتبــار هــو لمجــرد الــبخس والــنقص، فكــل )١(أنــه يــدخل حتــى فــي العبــادات
  .ًنقص يسمى تطفيفا بخس أو

                                                           

معاملــة الإنــسان و -ب. فــي معاملــة العبــد مــع ربــه -أ: التطفيــف فــي المعاملــة علــى نــوعين )١(
ـــاس ـــره مـــن الن ـــادة التطفيـــف  فمـــن صـــور. صـــوركـــل منهمـــاول. غي التطفيـــف فـــي : فـــي العب

الصلاة، فمن ذلك أن لا يتم شروطها أو أركانها أو واجباتهـا، فـلا تـصح  َ ه ولا تبـرأ ذمتـه؛ نـم
ُأن رجلا دخل المسجد ورسـول االله  � هريرة  أبيعن: كما في حديث المسيء صلاته وفيه ً 

ْ جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال لـه رسـول االله �  �)) :ليـكوع 
الــسلام، ارجــع فــصل فإنــك لــم تــصل ((، ،أحــسن والــذي بعثــك بــالحق مــا: فقــال ثــلاث مــرات 

 ،)٧٥٧ (١/٥٢أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه .  الـــصلاة�فعلمـــه النبـــي " غيـــره، فعلمنـــي
 ٢/١٧" الموطــــأ"ٌ بتأخيرهــــا عــــن وقتهــــا روى الإمــــام مالــــك فــــي أو. )٣٩٧ (١/٢٩٧ ومــــسلم

ًأن عمــر بــن الخطــاب انــصرف مــن صــلاة العــصر، فلقــي رجــلا لــم :  منقطــعبإســناد) ٢٩( ُ ْ َ  
ًحبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمرما : يشهد العصر، فقال عمر ُ َ :

َطففت" ."وكذلك سائر العبادات يقاس على الصلاة، فكل نقص تطفيف .   
  .نسان غيره فسيأتي بيانها بشيء من التفصيلوأما صور التطفيف في معاملة الإ     
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وقـال : مـا نقلـه ابـن عطيـة فـي تفـسيره بيـان معنـى التطفيـف فقـال: ومن ذلـك
، )١("ّطففـت: "تطفيـف فـي كـل قـول وعمـل، ومنـه قـول عمـريـدخل ال: بعض العلمـاء

يقــال لكــل شــيء وفــاء : وكــذا قــال مالــك رحمــه االله. والعمــل نقــصت الأجــر: ومعنــاه
وتطفيف فقد جاء بالنقيضين، وقد ذهب بعـض النـاس إلـى أن التطفيـف هـو تجـاوز 

ن قــال ابــ. الحـد فــي وفـاء ونقــصان، والمعنـى والقــرائن بحـسب قــول قــول تبـين المــراد
  .)٢(وهذا عندي جد صحيح: عطية

ف ّ لفــظ المطفــ:وقــال الأســتاذ أبــو القاســم القــشيري: وقــال الــرازي فــي تفــسيره
ــــب  ــــوزن والكيــــل، وفــــي إظهــــار العيــــب واخفائــــه، وفــــي طل ٕيتنــــاول التطفيــــف فــــي ال

من لم يرض لأخيه المسلم مـا يرضـاه لنفـسه، فلـيس : الإنصاف والانتصاف، ويقال
 مــن هــذه الجملــة، والــذي يــرى عيــب النــاس، ولا يــرى بمنــصف والمعاشــرة والــصحبة

عيب نفسه من هذه الجملة، ومن طلب حـق نفـسه مـن النـاس، ولا يعطـيهم حقـوقهم 
 النـاس ولا يطلـب كما يطلبه لنفسه، فهـو مـن هـذه الجملـة والفتـى مـن يقـضي حقـوق

  .)٣(امن أحد لنفسه حق
التطفيـف فـي : خرونوقال آ: ونقل القرطبي في تفسيره في معنى التطفيف قال

: بـن أبــي الجعـد قــالوروي عـن ســالم ... الـصلاة والحــديثالكيـل والـوزن والوضــوء و
: الصلاة بمكيال، فمن أوفى له ومن طفف فقد علمتم ما قال االله عز وجل في ذلك

  . )٤(ويل للمطففين

                                                           

َ عمـر بـن الخطـاب انـصرف أن:  بإسـناد منقطـع)٢٩ (٢/١٧" الموطأ"ٌروى الإمام مالك في  )١( 
ًمن صلاة العصر، فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر ُ َما حبسك عن صلاة العصر؟ : ْ

ًفذكر له الرجل عذرا، فقال عمر َطففت: "ُ .".  
  .٤٥٠-٤٤٩/ ٥المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٢(
  .٨٥/ ٣١مفاتيح الغيب  )٣(
  .٢٥١/ ١٩ الجامع لأحكام القرآن )٤(
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 ي وكمـا يكـون التطفيـف فـ:وجاء في تفـسير المراغـي فـي معنـى التطفيـف قـال
ً أشــياء أخــرى، فمــن اســتأجر عــاملا ووقــف أمامــه يراقبــه ي يكــون فــالكيــل والميــزان

ًويطالبه بتجويد عمله، ثم إذا كان هو عاملا أجيرا لم يراقب ربه ف  العمل ولـم يقـم يً
ً يكـــون واقعـــا تحـــت طائلـــة هـــذا الوعيـــد، - أن يقـــوم بـــهيبـــه علـــى الوجـــه الـــذي ينبغـــ

ـــه، جـــل أو حقـــر، و ـــيم العـــذاب، مهمـــا يكـــن عمل ـــذار ًمـــستوجبا لأل إذا كـــان هـــذا الإن
للمطففين الراضين بالقليل من السحت فما ظنك بأولئـك الـذين يـأكلون أمـوال النـاس 
بـــــلا كيـــــل ولا وزن، بـــــل يـــــسلبونهم مـــــا بأيـــــديهم، ويغلبـــــونهم علـــــى ثمـــــار أعمـــــالهم، 
ًفيحرمـــونهم التمتـــع بهـــا، اعتمـــادا علـــى قـــوة الملـــك أو نفـــوذ الـــسلطان أو باســـتعمال 

  .)١(الحيل المختلفة
َ﴿ويل للمطففين :قال العلامة السعدي في قوله تعالىو ِ  َ ُ    ودلت الآيـة الكريمـة:﴾َ

على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له، يجـب عليـه أن يعطـيهم كـل مـا لهـم 
من الأموال والمعاملات، بل يـدخل فـي عمـوم هـذا الحجـج والمقـالات، فإنـه كمـا أن 

لــه مــن الحجــج،   منهمــا يحــرص علــى مــاالمتنــاظرين قــد جــرت العــادة أن كــل واحــد
ًفيجب عليه أيضا أن يبـين مـا لخـصمه مـن الحجـج التـي لا يعلمهـا، وأن ينظـر فـي 
أدلـة خـصمه كمــا ينظـر فـي أدلتــه هـو، وفــي هـذا الموضـع يعــرف إنـصاف الإنــسان 
من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه، نسأل االله التوفيق لكل 

  .)٢(خير
ــه تعــالىويقــول ا ْ ولا تبخــسوا النــاس أَشــياءهم ﴾﴿:لــشيخ الــشعراوي فــي قول ُ َ َ ُ ََ ْ َ َْ َ 

ُهــذا كــلام عــام لا ينحــصر فــي مكيــل ولا مــوزون فقــد يــأتي مــشتر ] ٨٥: الأعــراف[

                                                           

  . ٣/٧٣تفسير المراغي :   ينظر)١(
  .٩١٥تيسير الكريم الرحمن ص  )٢(
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ليبخس من قيمة سلعة ما أو أن يأخذ رشوة لقضاء مصلحة أو يخطف ما لـيس لـه 
  .)١(سائل متعددة وكلها أمور تعني أخذ غير حق بو،أو يغصب أو يختلس

َ للمطففـين ٞوَيـل﴿ :في قوله تعالى ويقول الشيخ ابن عثيمين ِ  َ ُ َلـذينٱ ِ  إذا َ ْكتـالواٱِ ُ َ 
ــى  َعل ــاسٱَ ِلن  يــستوفون َ ُ َ َواذاَ َ كــالوهم أَو وزنــوهم يخــسرونَِٕ ُ ِ ُ ُ ُُ َ  ُ : ] ٣-١:المطففــين [ ﴾َ

يقـاس عليـه كـل وهذا المثال الذي ذكره االله عـز وجـل فـي الكيـل والـوزن هـو مثـال، ف
ًمــا شــبهه، فكــل مــن طلــب حقــه كــاملا ممــن هــو عليــه ومنــع الحــق الــذي عليــه فإنــه 

ْوأَوفـــوا ﴿: وقـــال فـــي قولـــه تعـــالى... )٢(داخـــل فـــي الآيـــة الكريمـــة ُ َلكيـــلٱَ َلميـــزانٱَ وَ َ ِ 
ِلقسطٱبِ ُإذا كلتم لأحد، فأوفوا الكيل، إذا وزنـتم لأحـد، فـأوفوا : أي]. ١٥٢:الأنعام [﴾ِ ِ

ٕإن هــذا مــن بــاب ضــرب المثــل، وان المــراد بإيفــاء الكيــل : مكــن أن نقــولي... الــوزن
والميزان إيفاء الحقوق كلها، يعني إذا كان عليكم حقـوق، فـأوفوا الحقـوق؛ إن كانـت 

ًكيلا فأوفوا الكيل، وان كانت وزنا فأوفوا الوزن ٕ ً)٣(.  
غير مقصور على صورة واحدة وأنـه ) التطفيف(ومما سبق يتضح أن مصطلح 

ـــتلخص فـــي كـــل تجـــاوز فـــي حقـــوق يـــشم ـــواع المعـــاملات، إذ صـــورته ت ـــع أن ل جمي
، سـواء كانـت )نسان حقه، ولا يفي بحقوق الآخرينأن يستوفي الإوذلك ب(الآخرين، 

  . مادية أو معنويةاًحقوق
ًونحن نلحظ أن الأسلوب القرآني كثيرا ما يطلق اللفظ وهو يريد بعـض أفـراده لا 

 يــصف المــؤمنين بــبعض صــفاتهم فــي موضــع، ًالحــصر، وهــذا كثيــر، فنجــده مــثلا
َإنمـا ﴿: وفي موضع آخر يـصفهم بـصفات أخـرى، قـال تعـالى َِلمؤمنـونٱ ُ ِ َلـذينٱ ُ ِ  إذا َ ِ

                                                           

  .٦٦٠٦/ ١١تفسير الشعراوي  )١(
  .٩٤-٩٣جزء عم ص : تفسير العثيمين )٢(
دروس مختـــارة لمجموعـــة مـــن (الزهـــد والرقـــائق : ضـــمن كتـــاب) ٢٤٨ص (الوصـــايا العـــشر  )٣(

  .، جمعها محمد بن رياض الأحمد)العلماء
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َذكر  ِ ُللهٱُ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ءايته ُ ُ ُ َٰٕ َ َ َُ َ َِ َ ُ َِ َ ُِ ُ َ زادتهم إيمنـا وعلـى ربهـم يتوكلـون ۥِ ُ َ َ ََ َ َِ  َ ٰ َٰ ِ ُ َ َ
َلذينٱ ِيقي ِ َمون ُ َلصلوةٱُ ٰ َ  ومما رزقنهم ينفقـون َ ُ ِ ُ ُ َٰ َ َ  ِ َأُولئـكَ َِٰ ُ هـم ْ َلمؤمنـونٱُ ُ ِ ٌ حقـا لهـم درجت ُ َٰـَ ََ ُ  ّ

َعند ربهم ومغفرة َِ َِ َ ِ  ِ ورزقَٞ ِ كريمَٞ   ].٤-١:الأنفال[﴾٤َٞ
َ﴿قـد أَفلـح : وقال في موضـع آخـر َ َلمؤمنـونٱَ ُ ِ َلـذينٱ ُ ِ  هـم فـي صـلاتهم خشعون َ ُ َِ ِ َٰـِ ِ َ ُ

َلــذينٱوَ ِ  هــم عــن ِ َ ِللغــوٱُ  معرضــون َ ُ ِ َلــذينٱوَُ ِ  هــم للزكــوة فعلــون َ ُ ِ َِٰ ِ ٰ َ  َلــذينٱوَُ ِ  هــم لفــروجهم ِ ِ ُ ُ ِ ُ
َحفظون  ُ ِ َ على أَزوجهم أَو ما ملكت ِإلاَٰ َ ََ َ ِ ِ َٰ ٰ ُأَيمنهمَ ُ َ فإنهم غير ملومين َٰ ِ ُ َ ُ َ ُ  ِفمـنَِ َ ٰبتغـىٱ َ َ َ وراء َ ََ

ــك فأُولئــك هــم  ُذل ُ َ َِ َِٰ ْ َ ــادونٱَٰ َلع ُ َلــذينٱوَ َ ِ  تهم وعهــدهم رعــون َ هــم لأَمن ُ َٰ َِ ِ ِ َِ ـَٰـ َٰ ِ ــذينٱوَُ َل ِ  هــم علــى ٰ َ َ ُ
َصلوتهم يحافظون  ُ ِ َِ ُ ِ َٰ َأُولئـكََ َِٰ ُ هـم ْ َلورثـونٱُ ُ ِ َلـذينٱ َٰ ِ  يرثـون َ ُ ِ َلفـردوسٱَ َ َ هـم فيهـا خلـدون﴾ِ ُ ِ َِٰ َ ُ 

  ].١١-١:المؤمنون[
َ﴿إنما :وقال في موضع آخر َِلمؤمنونٱ ُ ِ َلذينٱ ُ ِءام َ ِنوا بَ ْ ِللهٱُ ورسـوله ِ ِ ُ ْ واذا كـانوا ۦََ ُِ َ َ ٕ َ

ُمعه َ َ على أَمر جامع لم يذهبوا حتى يستۥَ َ َ ُ َ َ َٰ ٰ ْ َ  ِ ِذنوه إن ئـ َٔ ُ ُ َلـذينٱِ ِ َذنونـك أُولئـك  ٔئََ يـست َِ َِٰ ْ َ َلـذينٱُ ِ  
ِيؤمنــون ب َ ُ ِ ِللــهٱُ ورســوله ِ ِ ُ َإذاَ فــ ََ َذنــوك ئَٔســتٱ ِ ُ َ لــبعض شــأنهم فــأذن لمــنَ  َ َ ِ ِ َِ ِ ُ شــئت مــنهم َ ِ َِ

ِستغفرٱوَ ُ لهم َ ُ َللهٱَ  َللهٱِ إن غفور ُ ِ رحيمَٞ ٞ﴾]٦٢:النور.[  
َ﴿إنمــا :وقــال فــي موضــع آخــر َِلمؤمنــونٱ ُ ِ َلــذينٱ ُ ِ ءامنــوا ب ِ ْ ُ َ ِللــهٱَ ورســوله ِ ِ ُ َ ثــم لــم ۦََ  ُ

ــــــــي ســــــــبيل  ــــــــسهم ف ــــــــأَمولهم وأَنف ــــــــدوا ب ــــــــابوا وجه ِيرت ِ َِ َ َ َِ ِ ِِ ُِ ٰ ْ ُْ َ َٰ ُ ــــــــهٱََ ِلل أُول َٰ ــــــــم ْ ــــــــك ه ُئ ُ َ ِ
َلصدقونٱ ُ ِٰ﴾]١٥:الحجرات.[  
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  المبحث الرابع
  التطفيف في الحقوق الاجتماعية

 علــــى المفهــــوم الاقتــــصادي عرفنــــا مــــن خــــلال مفهــــوم التطفيــــف أنــــه لا يقتــــصر
كالكيـل والـوزن والـذرع ونحـو ذلـك، بـل يتعـداه إلـى : المعاملات التجاريةالمتمثل في 

 فهنــاك تطفيــف فــي ، فــي الحقــوق الماديــةاًالبعــد الاجتمــاعي، وكمــا أن هنــاك تطفيفــ
  .الحقوق المعنوية

وتتعــدد صــور التطفيــف فــي العلاقــات الاجتماعيــة بتعــدد هــذه العلاقــة وتنوعهــا 
 ولكنــا نقتــصر هنــا علــى بعــض الــصور، تنبيهــا علــى خطــر ،وتــشعبها، فبابهــا واســع

  . هذه الآفة التي لا ينتبه لها
  .العمل والعاملفي حقوق التطفيف  :المطلب الأول

لا يخلو مجتمع ما من عمل وعمال، ومؤسسات وموظفين، والإنسان في ميدان 
 عـن عمالــة، فنجـد الواقــع ينطـوي علــى ً أو مــسؤولاًالعمـل لا بــد أن يكـون إمــا عـاملا

تطفيـــف إمـــا فـــي حقـــوق العمـــل، أو فـــي حقـــوق العمـــال والمـــوظفين علـــى اخـــتلاف 
  . طبيعة العمل

  :ومن صور التطفيف ما يلي
 الموظف في عمله، سواء كان حكوميا أو خاصاتطفيف -١  ٌ رئيسا أو مرؤوسا ،ً ً:  

َمن التطفيف أن يطالب الموظف بكل ما له، ولا يرضى أن ينتقص شـيء مـن و ُ   
ًيتـــأخر فـــي الحـــضور ويخـــرج مبكـــرا، ، فتجـــده حقوقـــه، مـــع إخلالـــه بواجبـــه الـــوظيفي  

   .يجعل ذلك له عادةو
عمــل والتــسويف، خــصوصا مــا يتعلــق بــالمراجعين ممــا ومــن التطفيــف تــأخير ال  ً 

  . ِيشق عليهم بتكرار المراجعة أو بالبحث عن شفاعة لينجز له عمله
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ومـــن التطفيـــف فـــي حقـــوق المـــوظفين مـــا يـــصدر مـــن بعـــض الرؤســـاء، حينمـــا  
يتعامـل مـع مرؤوسـيه وفــق العلاقـات الشخـصية بعيـدا عــن الكفـاءة، فيرفـع مـن حقــه  َ ً 

ِخفض، ويخفُأن ي ُض من حقه أن يَ  ،حجب مكافأة عن مستحقها، أو أورفع إعطاء 
ودات المــوظفين بغيــر ، وكــل ذلــك يرجــع إلــى خلــل فــي التقيــيم لمجهــمَــن لا يــستحقها

  . ومنصفةمعايير شفافة
 : في معاملة العمالالتطفيف  -٢

ُعمـل عنـده، ثـم يبخـسللومن التطفيف مـا يقـوم بـه الـبعض مـن اسـتئجار عامـل  َ  ه
حقه بعضه أو كله،  عـن أبـي  فـي الحـديث اكمـ: مـن يفعـل ذلـك � وقـد توعـد النبـي

: ٌثلاثــة أنــا خــصمهم يــوم القيامــة: قــال االله تعــالى: (( قــال،� عــن النبــي � هُريــرة
ًرجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاسـتوفى  ٌ  َ 

   .)١ ())َمنه ولم يعطه أجره
  .يكلفه فوق طاقته، أو يكلفه بأعمال خارجة عن مقتضيات عقد العملأو 

ومن التطفيف أن يستوفي العامل أجرته ثم لا يفي بعمله لرب : تطفيف العامل -٣
العمـــل، وذلـــك بإخلالـــه بـــشروط عقـــد العمـــل وعـــدم اســـتيفاء المطلـــوب منـــه، أو 

 :� النبــــي قــــول :وفــــي الحــــديث. المماطلــــة فــــي إنجــــاز العمــــل أو نحــــو ذلــــك

 .والإخلال بالشروط من التطفيف. )٢ ())المسلمون عند شروطهم((

 ومــن ذلــك التــأخر فــي دخــول الحــصة :المدرســينتطفيــف  -٤  والخــروج الدراســية أو
في أثنائها من غير حاجـة، أو الانـشغال بأشـياء خارجـة عـن الـدرس كالهـاتف، 

                                                           

  . باب إثم من منع أجير الأجر )٢٢٧٠ (٣/٩٠ في صحيحه ري البخا أخرجه)١(
، )٢٣١٠ (٢/٥٧ًمعلقـــــا، والحـــــاكم فـــــي المـــــستدرك  ٣/٩٢ فـــــي صـــــحيحه  البخـــــاري أخرجـــــه)٢(

، وصـححه الألبـاني فـي السلـسلة الـصحيحة )١١٤٣٠ (٦/١٣١والبيهقي في الـسنن الكبـرى 
٢٩١٥ (٦/٩٩٢.(  
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أو الانشغال بأعمال مكتبية تنجز خارج الحصة ُ  ،مما فيه إخلال ، أو نحو ذلك
 فوقت المعلم والمعلمة أثنـاء الحـصة خـاص بـالطلاب .بحق الطالب أو الطالبة   

ُوالطالبات، فالواجب أن يصرف الوقت في ما فيه مصلحتهم .  
  .وهكذا سائر الأعمال يكون فيها تطفيف إما من رب العمل أو العامل

   :تطفيف أهل الحرف والصناعات: المطلب الثاني
كالطبابـة والبنـاء والحـدادة ( و مجتمع من المهن التي بها قوام حياة النـاسلا يخل
ً، ولــذا كــان لزامــا شــرعا علــى أهــل هــذه )وحتــى الــصناعات الكبيــرةزة اخبــلواوالنجــارة  ً

 عـن عائـشة: ، ففـي الحـديثٕإتقان العمل واجادتهالمهن وأرباب الصناعات الالتزام ب
إن االله عــز وجــل يحـب إذا عمــل أحــدكم ((:  قـال�، أن رســول االله رضـي االله عنهــا

إن االله تعــالى يحــب مــن العامــل إذا عمــل أن : ((، وفــي روايــة)١ ()) أن يتقنــهًعمــلا
  .فعدم إتقان الصنعة أو المهنة والحرفة تطفيف وتخسير. )٢ ())يحسن

  : ومن صور التطفيف
يـة العلامـات التجار في العمل أو الصنعة أو السلعة ومواصفاتها، وتقليد ّالغش -١

نــوع مــن ممــا حرمتــه الــشريعة، وهــو  شــركات معينــة، ونحــو ذلــكالمــسجلة باســم 
:  قـــال� أن رســـول االله �  عـــن أبـــي هريـــرة:، وفـــي الحـــديثأنـــواع التطفيـــف

 . )٤ ())من غشنا فليس منا((، وفي رواية )٣ ())من غش فليس مني((

                                                           

 ٧/٢٣٢البيهقـــــي فـــــي شـــــعب الإيمـــــان  و)٧٧٦ (٢٤/٣٠٦الطبرانـــــي فـــــي الأوســـــط   أخرجـــــه)١(
  ) .١١١٣ (٣/١٠٦، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )٤٩٢٩(

 ٧/٢٣٤ والبيهقـــــي فـــــي شـــــعب الإيمـــــان )٤٤٨ (١٩/١٩٩الطبرانـــــي فـــــي الأوســـــط   أخرجـــــه)٢(
  ) .١١١٣ (٣/١٠٦، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )٤٩٣٢(

  .)١٠٢ (١/٩٩مسلم في صحيحه   أخرجه)٣(
  .)١٠١ (١/٩٩مسلم في صحيحه  خرجه أ)٤(
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لـه ولا ًفالتطفيف أن يأخذ صاحب الحرفة أو المهنة أجرهـا كـاملا ثـم لا يـتقن عم
يحسن صنعته، أو يأخذ قيمة منتجه على أساس ما يعلنه من مواصفات جيدة وفي 

  .الواقع غير ذلك
ــــع أنواعهــــا -٢ ــــود شــــركات التــــأمين بجمي ــــك عق ــــي ذل ــــع ،ويــــدخل ف  فنجــــد أن الواق

 .والمعاملة مخالف لمضامين العقد بين الشركة والمستفيد

 فكــل ة وغيرهــا،الات والمواصــلات والــصيان وكــذلك شــركات الخــدمات كالاتــص -٣
  .  ثمن الخدمات ويخالفون عقد الخدمةءهؤلاء يحرصون على استيفا

  . الأحكام والقضاء وأداء الشهاداتالتطفيف في: المطلب الثالث
  :التطفيف في الأحكام والقضاء -١

 ورفــع فــصل الخــصومات وقطــع المنازعــاتإنمــا وضــع القــضاء وعــين القــضاة ل
المقـصود مـن القـضاء، : "  تيمية رحمـه االلهقال شيخ الإسلام ابن: الظلم عن الناس

 فوصـــول الحقـــوق هـــو المـــصلحة،  وصـــول الحقـــوق إلـــى أهلهـــا، وقطـــع المخاصـــمة،
ٕ، فالمقــصود هــو جلــب تلــك المــصلحة، وازالــة هــذه  وقطــع المخاصــمة إزالــة المفــسدة

 ووصــول الحقــوق هــو مــن العــدل الــذي تقــوم بــه الــسماء والأرض، وقطــع  المفــسدة،
اب دفــع الظلــم والــضرر، وكلاهمــا ينقــسم إلــى إبقــاء موجــود، الخــصومة هــو مــن بــ

 ففــــي وصــــول الحقــــوق إلــــى مــــستحقها، يحفــــظ موجودهــــا، ويحــــصل  ودفــــع مفقــــود،
 فــإذا حــصل الــصلح   ويــدفع مفقودهــا،،مقــصودها، وفــي الخــصومة يقطــع موجودهــا
  .)١("زالت الخصومة التي هي إحدى المقصودين 
 التقاضـــي مـــن أوجـــب الواجبـــات التـــي ٕوالعـــدل بـــين النـــاس فـــي الحكـــم واجـــراءات

ْيا داوود إنا جعلناك خليفة فـي الأَرض فـاحكم ﴿: قال تعالى: أكدت عليها الشريعة ُ َْ َ ِ ْ ْ ِ ًِ َ َ َ ْ َ َُ َِ ُ َ

                                                           

  .٣٥٥ / ٣٥مجموع الفتاوى  )١(
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َبين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ف َِ ََ ْ ِْ ِ ِ َ َ  َ َ َ ِيضلك عن سـبيل اللـه ْ ِ ِ ِ َ ْ َ ْإن الـذين يـضلون عـن َُ َ ََ َ ِ ِ ِ
ِسبيل ال ِ ِله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب﴾َ َ ُِ ِ ِْ َ ْ َ ٌ ََ َ ِ ٌ َ َ ْ ُ َ ] ٢٦:ص.[  

  : ومن صور التطفيف في الأحكام والقضاء
  .  الظلم في الحكم والجور فيه وأخذ الإنسان ما ليس له بموجب هذه الأحكام

، ويأخــذون بــذلك تــصدر القــضاة منــصة القــضاء دون علــم أو تخــصص: ومنــه
  . لا يستحقون أن يكونوا في منصة القضاء وامتيازات وهماًحقوق

  . الميل لأحد المتخاصمين: ومنه
  . عدم المساواة بين الناس في إجراءات التقاضي: ومنه
تـأخير الفـصل فـي القـضايا ومـا يترتـب عليـه مـن أضـرار وفقـدان مـصالح : ومنه

  .تطفيفنوع من ال
  .لسنإلى غير ذلك من الصور التي يعج بها الواقع، وتفيض بذكره الأ

  : التطفيف في أداء الشهادة -٢
وتحملهـا وأداؤهـا عبـادة يـؤجر عليهـا ا، الشهادة مشروعة لإثبات الحقـوق وحفظهـ

ُ﴿ ولا تكتمـــوا : ، قـــال تعـــالىالـــشاهد؛ لمـــا يـــضمنه مـــن بيـــان الحـــق، وحفـــظ الحقـــوق ُ َْ ََ
َالشهادة  ومن يكتمها فإنه آثم قلبه  والله بما ت َُ َِ ُ ُ ُ َ َ َُ َْ َ ٌ ِ  َِ َ َْ ْ ْ َ ﴾ٌعملون عليم ِ َ َ ُ َ   ].٢٨٣:البقرة [ْ

شهادة الـــزور مــــن أكبـــر الكبــــائر، وأعظــــم ، فــــولا يحـــل لأحــــد أن يـــشهد إلا بعلــــم
 وســبب لإضـاعة الحقــوق، وسـبب لإضــلال الحكـام والقــضاة ليحكمـوا بغيــر ،الـذنوب
 الحـق لغيـر مـستحقه، وتـزرع وٕاعطـاء، اًبعضهم بعضالناس ظلم وهي باب لالحق،  ِ َ ُ

لــوب، وتعــصف بــالمجتمع، وتقــوض أركانــه، وتزعــزع أمنــه واســتقراره الأحقــاد فــي الق
ْجتنبواٱَ﴿ف:  قال تعالى.فيجب اجتنابها ُ َلـرجسٱ َِ  مـن َ ِلأَوثنٱِ ْجتنبـواٱَ وَٰـ ُ َ قـول َِ ِلـزورٱَ ﴾ 

َلـذينٱَ﴿و: ، وقـال فـي مـدح عبـاد الـرحمن]٣٠:الحج[ ِ  لا يـشهدون َ ُ َ َ َلـزورٱَ  واذا مـروا ْ ِ َ َ ٕ َ
ِللغوٱبِ  ﴾َمروا كرام ِ ْ    .]٧٢:لفرقانا[ َ
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الإشـراك ((:  عن الكبائر، قـال�سئل النبي : ، قال�عن أنس : وفي الحديث

  . )١ ())باالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور
  :منهاوالتطفيف في الشهادة له صور 

  .الامتناع عن أدائها وكتمها بغير عذر شرعي  - أ
  :منها، ولها صور عديدة، )شهادة الزور(الكذب في الشهاد   - ب

ـــات حـــق  ـــشهادة الكاذبـــة أمـــام القاضـــي لأثب ـــه عـــن لأحـــد المتخاصـــمينال  أو نفي
 والمـشرفين فـي أمـور ينريالتقارير المزورة التي يرفعها بعض المـد :ومنها. مستحقه

  . يعلمون علم اليقين أنها غير صحيحة
 بأوصـــاف مــا يفعلـــه بعــض الــدلالين والمــروجين للـــسلع حيــث يــصفونها :ومنهــا

ًيعلمــون أنهــا كــذب وغيــر موجــودة فــي الــسلعة، أو ينفــون عنهــا عيوبــا هــي موجــودة 
  . فيها

مـــا يفعلـــه بعـــض المهندســـين أو المـــشرفين علـــى المـــشاريع حيـــث يـــشهد  :ومنهـــا
بعضهم أنها حسب المواصفات المتفق عليها، وهي في الحقيقـة ليـست كـذلك، وهـو 

ًرة لمـن لـيس أهـلا لهـا، كالـشهادات التـي الشهادات المزوإعطاء : ومنها. يعلم بذلك
ًتعطـــى لمـــن نجـــح بـــالغش، أو لمـــن لـــم يـــدرس أصـــلا، وكـــذلك شـــهادات الخبـــرة فـــي 

   .مجال معين لمن ليس كذلك
، لتقارير التي تعطى لبعض الأشخاص للحصول على إجازة من العملا: ومنها

 أو ،متحــانًأو إعطــاء الطالــب تقريــرا يمنعــه مــن الــذهاب إلــى المدرســة أو دخــول الا
  .  وهي غير حقيقيةالحصول على مساعدة من جهة معينة

                                                           

ـــزور(بـــاب ) ٢٦٥٣( رقـــم ٢/١٧١ أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه )١( ـــل فـــي شـــهادة ال ، )مـــا قي
  ).٨٨ (١/٩١ وأخرجه مسلم في صحيحه
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التــي يرفعهــا بعــض الأطبــاء بمــرض مــن لــيس بمــريض الطبيــة التقــارير : ومنهــا
  .، وغيرها من الصورًأصلا

  .َ لمن استشارهالمستشارتطفيف : المطلب الرابع
 لــى أفــضلإرورات الحيــاة يهتــدي بهــا الأفــراد الاستــشارة حاجــة وضــرورة مــن ضــ

 وقــد ،رســالة ســامية نبيلــة الأهــداف والغايــاتوهــي  ،وأقــصر الطــرق لتحقيــق رغبــاتهم
 ســـمى االله عـــز وجـــل ســـورة مـــن ، ولأهميتهـــاحثنـــا الإســـلام علـــى التـــشاور والتناصـــح

أمر االله عز وجل نبيه بالمشاورة في قوله و ،)الشورى (القرآن الكريم بها وهي سورة 
ِ﴿وشــاورهم فــي  :تعــالى ُ ِ َ : ، وقــال فــي وصــف المــؤمنين]١٥٩: عمــرانآل [﴾ِلأَمــرٱَ

َلـــذينٱَ﴿و ِ  ْســـتجابواٱ ُ َ ْ لـــربهم وأَقـــاموا َ ُ َ َ ِ َ َلـــصلوةٱِ ٰ َ  وأَمـــرهم شـــورى بيـــنهم وممـــا رزقـــنهم ُ َُٰ ََ َ َ ُ ِ َ ََ ٰ ُ ُ
َينفقون ُ ِ   .]٣٨:الشورى [﴾٣٨ُ

عت وأصـــــبح لكـــــل مجـــــال علمـــــه مجـــــالات الحيـــــاة قـــــد اتـــــسونحـــــن نـــــرى اليـــــوم 
تـشابكت وتعقـدت لدرجـة يـصعب و تـشعبتقـوانين قـد  كمـا أن ال،ن فيهووالمتخصص

حقوق المن ً، فكان لابد من الاستشارة، ولكنا نرى كثيرا على الإنسان العادي فهمها
م مـن النـاس أهـدروا أعمـارهم فـي الـسجون بـسبب وكـ المحاكم،ضاعت في ساحات 

  . استشارة غير المختصين، أو استشارة غير المؤتمنين
   : ستشارةومن صور التطفيف في الا

 .ب والخلليه مواطن العمستشيرإظهار المحاسن وكتمان  -١

ــــذي يهــــواهالإشــــارة -٢ ــــالرأي ال كــــأن  ،صح لمــــن استــــشاره المستــــشار، وعــــدم النــــ ب
 ،صــواب بمــا يهــواه، لا لأنــه فيــشير عليــه فــي أمــر مــاًشخــصا شــخص  يستــشير

 .وافق هوى نفسه لذلك الأمرولكن لأنه 
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عـن : وفـي الحـديث. تمنـه فيمـا استـشاره فيـهإفشاء أمـر المـشورة، وخيانـة مـن ائ -٣
ن فمـــــ. )١ ())المستـــــشار مـــــؤتمن(( :�قـــــال رســـــول االله :  قـــــال� أبـــــي هريـــــرة

ُاستشاره غيره وسأله عن شيء في   أو ، أو نكاح، أو تولية عمـل، أو شراء،بيعَ
ُغيــر ذلـــك، وجــب عليـــه أن يبــين مـــا يعرفــه ومـــا يعتقــده،   ومـــن لــم ينـــصح لمـــن

 .مانةاستشاره فقد خان الأ

  .التطفيف بين الحاكم والمحكوم: المطلب الخامس
سـلام علاقـة عقـد وميثـاق تـستوجب الوفـاء العلاقة بين الحاكم ومحكومه في الإ 

 والالتـــزام وحـــسن الرعايـــة والعنايـــة دون اســـتعلاء مـــن حـــاكم ولا تمـــرد مـــن محكـــوم،
راســة ح(، ووظيفتــه الأمــة وراع لمــصالحهاعنــد الإســلام أجيــر فــي شــريعة الحــاكم و

ا فـي ً فـي الـدنيا وأعظمهـا حـسابً وهو بذلك أثقلها حمـلا،)٢()ّوسياسة الدنيا بهالدين، 
  . وبذلك تحبه الأمة وتتولاه وعليه تعينه وتطيعه،الآخرة

ا ًا ونــصيرًا علــى الحــق وظهيــرًا وعونــًالمحكــوم باعتبــاره ســندوتنظــر الــشريعة إلــى 
  .ٕلأداء الأمانة واقامة العدل

ت بــه طاعــة المــسلم لــولي الأمــر قــائم علــى التزامــه بمجموعــة والعقــد الــذي انعقــد
َللــهٱِ﴿إن :  فــي قولــه تعــالىشــيخ الإســلام ابــن تيميــةمــن الحقــوق والواجبــات، يقــول   

ْيأمركم أَن تؤدوا   َ ُ ُ ُ ُ ِلأَمنتٱَ َٰـ َ إلـى أَهلهـا واذا حكمـتم بـين َٰ َ َُ َٕ َ َِ َ ِ ٰ ِلنـاسٱَِ أَن تحكمـوا ب ِ ْ ُ ُ ِلعـدلٱَ َ إن ِ
َللـهٱ  نعمــا يعظكــم بــه إن ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ َللـهٱ  كــان ســميعا بــصيرا ِ َِ َ َ َ َيأَيهـاَ  َلــذينٱ َٰ ِ  ءامنــوا أَطيعــوا ْ ُْ َِ ُ َللــهٱَ  

ْوأَطيعوا  ُ َلرسولٱَِ ُ  وأُولي ِ ْ َِ منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلـى ِلأَمرٱَ ُِ  َُ ََ ِ ُِ َََٰ ِللـهٱُ ِلرسـولٱَ و ُ  

                                                           

 رقـم ٤/٣٣٣، وأخرجـه أبـوداود فـي سـننه )٢٥٦ (٩٩ص أخرجه البخاري في الأدب المفرد  )١(
وصــححه الألبــاني فــي السلــسلة . وغيــرهم) ٢٣٦٩ (٤/٥٨٣مــذي فــي ســننه ، والتر)٥١٢٨(

  ). ١٦٤١ (٤/١٩٣الصحيحة 
  .٢٣٩/ ١تاريخ ابن خلدون ، و١٥الأحكام السلطانية للماوردي ص  : ينظر)٢(
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ِإن كنتم تؤمنون ب َ ُ ِ ُ ُ ُ ِليومٱَ وهِللٱِ ِلأخـرٱ َ َ ذلـك خيـرِ َ ً وأَحـسن تـأويلا﴾َِٰٞ ِ َ ُ َ  ]٩٥-٥٨:النـساء [َ
نزلــت الآيــة الأولــى فــي ولاة الأمــور؛ علــيهم أن يــؤدوا الأمانــات إلــى : قــال العلمــاء

ٕأهلهـــا، واذا حكمـــوا بـــين النـــاس أن يحكمـــوا بالعـــدل، ونزلـــت الثانيـــة فـــي الرعيـــة مـــن 
الأمـر الفـاعلين لـذلك فـي قـسمهم وحكمهـم الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي 

ومغــــازيهم وغيــــر ذلــــك؛ إلا أن يــــأمروا بمعــــصية االله، فــــإذا أمــــروا بمعــــصية االله فــــلا 
 فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب االله وسنة ،طاعة لمخلوق في معصية الخالق

ــــى أهلهــــا، والحكــــم .. ، �رســــوله  ــــت أداء الأمانــــات إل ــــد أوجب ــــت الآيــــة ق وٕاذا كان

 إن مـن واجـب الـولاة ...)١(فهذان جماع السياسة العادلـة، والولايـة الـصالحة: بالعدل
ًإصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خـسروا خـسرانا مبينـا، ولـم يـنفعهم مـا نعمـوا بـه  ً

قــسم : ٕفــي الــدنيا، واصــلاح مــا لا يقــوم الــدين إلا بــه مــن أمــر دنيــاهم، وهــو نوعــان
 ...)٢(فمـن لـم يعتـد أصـلح لـه دينـه ودنيـاهالمال بين مستحقيه، وعقوبـات المعتـدين، 

  .)٣(الأصلح بحسبها) تولية(الواجب في كل ولاية و

  متمثلـــة فـــي  رحمـــه االلهفهـــذه واجبـــات الحـــاكم الـــشرعية كمـــا لخـــصها ابـــن تيميـــة
رعايــة المــصالح الدينيــة والدنيويــة للرعيــة، والنــصح لهــم فــي ذلــك، وبــذل الوســع فــي 

  . البيعةتحقيق واجبات الولاية وتنفيذ عقد

ذا قــام ولــي الأمــر بمــا وجــب عليــه مــن حقــوق الأمــة المتقــدم ذكرهــا فقــد أدى ٕ وا
  : حق االله تعالى فيما أوجبه عليه، ووجب له على الأمة حقان

  

                                                           

   .٦السياسة الشرعية ص : ينظر)١(
  .٢١السابق ص : ينظر)٢(
  .١٥السابق ص : ينظر)٣(
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لا طاعـــــة فـــــي ((: � لقولـــــه ، وفـــــي غيـــــر معـــــصيةالطاعـــــة فـــــي المعـــــروف  -١

    وأمـــــا : " قـــــال ابـــــن خـــــويز منـــــداد،)١ ())معـــــصية، إنمـــــا الطاعـــــة فـــــي المعـــــروف
طاعـــة الـــسلطان فتجـــب فيمـــا كـــان الله فيـــه طاعـــة، ولا تجـــب فيمـــا كـــان الله فيـــه 

  . )٢("معصية
 وترك مساعدة الخـارجين ، وعدم القدح فيه،والذب عنهة له نصيحوالوالنصرة   -٢

الأمــر مــا دام أنــه لــم يخــرج علــى إن نــوزع فــي الوقــوف معــه ومعاونتــه وعليــه 
   .الشريعة وقائم بتحقيق مصالح الأمة

:  أنــه قــال�روي عــن علــي بــن أبــي طالــب ل ذلــك وجبــت لــه الطاعــة، فمــن فعــ
حـــق علـــى الإمـــام أن يحكـــم بالعـــدل، ويـــؤدي الأمانـــة، فـــإذا فعـــل ذلـــك وجـــب علـــى "

المــــــسلمين أن يطيعــــــوه، لأن االله تعــــــالى أمرنــــــا بــــــأداء الأمانــــــة والعــــــدل، ثــــــم أمــــــر 
   .)٣("بطاعته

وٕاذا : "ات ولــي الأمــرد أن ذكــر واجبــعــوقــال المــاوردي فــي الأحكــام الــسلطانية ب
 مــن حقــوق الأمــة فقــد أدى حــق االله تعــالى فيمــا لهــم وعلــيهم نــاهقــام الإمــام بمــا ذكر

  . )٤("الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله: ووجب له عليهم حقان
هـم و يريـد مـن الرعـاة أن يكونـوا علـى أكمـل مـا يكـون، ولاة من الـاً كثيرولكنا نجد

  .ٕ وان كان بدرجة أقلً، والعكس أيضاعلى أنقص ما يكون
ً واخـــساراً فـــي الواجبـــات وتنقيـــصاًفنجـــد تقـــصير  فـــي حـــق اً فـــي الحقـــوق، وتطفيفـــإ

  . الرعية، أو في حق الراعي
                                                           

 ٣/١٤٦٩، وأخرجـــه مـــسلم فـــي صـــحيحه )٧٢٥٧ (٩/٨٨  أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه )١(
)١٨٤٠.(  

  .٥/٢٥٩تفسير القرطبي  : ينظر)٢(
  .٥/٢٥٩ السابق : ينظر)٣(
  .٤٢  ص)٤(
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  : ومن صور التطفيف في حق الرعية
فـساد يـسعون لإ  مـن الـذين الـدينالتهـاون فـي الـدفاع عـن:  في الجانـب الـديني -١

الهــوى اهب المنحرفــة، وأهــل المــذو البــدع والــسكوت عــن أهــلأصــوله المــستقرة، 
، بينمــا نجــدهم منــع انتــشار الأفكــار والعقائــد التــي تخــالف الإســلام، ووالــشبهات

 .يدعون أنهم حماة الدين والذائدين عن حمى الشريعة

 ســن ففــي الجانــب التــشريعي نجــد:  وفــي الجانــب التــشريعي وتطبيــق الأحكــام -٢
 .فتها لأصول الدين وأحكامهالقوانين البشرية الوضعية والاحتكام إليها مع مخال

عـــدم الالتـــزام بمقـــررات تعطيـــل أحكـــام الـــشريعة، ونجـــد : وفـــي الجانـــب التطبيقـــي
ً، وعدم المساواة بين الناس أمام القانون تحاكما تنفيذ الأحكامالقوانين، والتهاون في 

 .ًوتنفيذا، فيتم إلزام العامة بالتنفيذ دون الخاصة

ـــام : وفـــي الجانـــب الاقتـــصادي -٣  بعـــض الأئمـــة بجبايـــة الأمـــوال وفـــرضنجـــد قي
كمنــع (ومنــع النــاس حقهــم فــي المــال الرســوم والإتــاوات والمكــوس علــى الرعيــة، 

، فيـستوفون )الزكاة عن مستحقيها من الفقراء، والمحتاجين، والغـارمين، وغيـرهم
العبـث لهم من حق ويمنعون الناس من حقهم في هذا المال، بالإضافة إلى  ما

 .ذير المال وصرفه في غير فائدةبثروات الأمة، وتب

مــن أربــاب الفــساد، أو غيــر (نجــد توليــة غيــر الأصــلح : وفــي جانــب الولايــات -٤
سـواء كانـت (، واستبدال معيار الكفاءة والقدرة والأمانة بمعيار القرابـة )المؤهلين

، أو المعرفة، ومنع الأكفأ من تولي مصالح )قرابة النسب أو الطائفة أو الحزب
 .المسلمين

نـــشر نـــرى مـــن يقـــوم بـــصور رســـمية ب: فـــي الجانـــب الأخلاقـــي والاجتمـــاعي و -٥
ٕ، واشاعة الفاحـشة، والتـرويج لكـل مـا يهـدم الأسـاس  الأخلاقيوالانحلالالفساد 

الأخلاقــي للمجتمــع، وتفكيــك عــرى اللحمــة الاجتماعيــة بنــشر عوامــل الافتــراق 
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 والأمنـاء رغـم ادعـائهم بـأنهم حمـاة الفـضيلة،. والاختلاف تحـت مـسميات كثيـرة
 .على مصالح المجتمع

 حتـى صـارت  لأتفه الأسبابإهدار دماء المسلميننجد :  وفي الجانب الأمني -٦
تمكــين الــدماء، والتفــريط فــي حقــوق الرعيــة مــن جهــة حفــظ الأمــن، مــع أرخــص 

 . وأرضهم وأموالهم وأعراضهم،المسلمينالأعداء من رقاب 

  :ومن صور التطفيف في حق الراعي
 أمـــام مـــا تعامـــل مـــع الحكـــام، وعـــدم التعـــاون معهـــم أو نـــصرتهملــسلبية قـــي ال ا -١

 .يعرض لهم من مشكلات داخلية أو خارجية

 تنفيــذها، أو اتخــاذ أســاليب الحيــل للتمــرد علــى فــي الأوامــر أو التلكــؤ  رفــض -٢
الأنظمـــة والتعليمـــات، فـــي المجـــالات التـــي تكـــون فيهـــا الأنظمـــة منـــسجمة مـــع 

 .المصالح العامة

 كاستيفاء القـصاص ،كام، بتنفيذ شيء هو من اختصاصهمالافتيات على الح  -٣
 . أو نحو ذلكبدون إذن الحاكم،

.  مــن الــنقص والقــصور والجهــلهيهــنزتأو ، ئــهتبريــر أخطا مداهنــة الحــاكم أو  -٤
وهذا مخالف لعقد البيعة المبني على النصح للحاكم، وهو إخلال بحـق الحـاكم 

  . على المحكوم
  .زوجينبين الالتطفيف : المطلب السادس

بمـــا يحفـــظ ، لقـــد قامـــت العلاقـــة الزوجيـــة علـــى أســـاس مـــن العدالـــة بـــين طرفيهـــا
ِ﴿وعاشـروهن بــ:قـال تعــالىحقـوق الجـانبين،  ُ ُ ِ َ ِلمعروفٱَ ُ  :والمعاشــرة،  ]١٩:النـساء[ ﴾َ

:  مــن طــرفين، قــال ابــن عطيــةقائمــةهــي و .)١(مفاعلــة مــن العــشرة وهــي المخالطــة
: وعاشـروهن: والمعنـى .)٢(مقاسـمة ومخالطـةوأرى اللفظة من أعشار الجزور لأنها 

                                                           

  .٢٨٦/ ٤التحرير والتنوير  : ينظر)١(
  .٢٨/ ٢المحرر الوجيز  : ينظر)٢(
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فــــي المعاشــــرة معنــــى المــــشاركة والمــــساواة، أي عاشــــروهن بــــالمعروف وليعاشــــرنكم 
ُولهـــن مثـــل ﴿: وقـــال تعـــالى. )١(كـــذلك ِ ُ َ ِلـــذيٱَ بـــ علـــيهن ِ ِ َ ِلمعروفٱَ ُ  ].٢٢٨:البقـــرة [﴾َ

  .)٢(ولهن على الرجال مثل الذي للرجال عليهن: التقديرو

 فإننـاعة بينت ما لكل طرف من الحقوق ومـا عليـه مـن الواجبـات ورغم أن الشري
:  مـن أحـدهما تجـاه الآخـر، يقـول العلامـة ابـن عثيمـينفأننا نجد التقصير والتطفيـ

ًالـزوج يريــد مـن زوجتــه أن تعطيـه حقــه كـاملا ولا يتهــاون فـي شــيء مـن حقــه، لكنــه 
كي النــساء مــن هــذا عنــد أداء حقهــا يتهــاون ولا يعطيهــا الــذي لهــا، ومــا أكثــر مــا تــش

: ونقــول لـه تــذكر قـول االله تعــالى، )مطفـف(إنــه : ـهذا نقـوللــ ...الطـراز مـن الأزواج
َ للمطففـين َٞ﴿ويل ِ  َ ُ َلـذينٱ ِ  إذا َ ْكتـالواٱِ ُ َ علـى َ ِلنـاسٱَ  يـستوفون َ ُ َ َواذاَ ُ كـالوهم أَو وزنـوهم َِٕ ُُ َ  ُ َ

َيخسرون﴾ ُ ِ   .)٣ (]٣-١:المطففين [ُ

يقـال  ف،ًالب بحقها كاملا بينمـا هـي مقـصرة فـي حـق زوجهـاويقال للمرأة التي تط
  .وسنعرض هنا بعض صور التطفيف بين الزوجين).. مطففة(إنك : لها

  :ومن صور التطفيف بين الزوجين

 :صور تطفيف الزوج  - أ

و أتملكــه مــن مــال  مــابحقوقهــا الماليــة كــالمهر، أو النفقــة، أو عــدم الوفــاء لهــا  -١
 جــاءت بــه الــشريعة فــي وجــوب أداء الحقــوق وهــذا مخــالف لمــا. غيــره وأعقــار 

ْ﴿وءاتـوا :الماليـة للزوجـة، وحــسبنا فـي ذلــك قولـه تعــالى ُ َ َلنــساءٱَ َ  نحلــة صــدقتهن َ ِ ِِ َٰ ُ َ
ـــوه هن ِفـــإن طـــبن لكـــم عـــن شـــيء منـــه نفـــسا فكل َِ ُ ُ َُ َُ ََ ُ  َ َ َ ِ مرييئـــاِ ـــا ، ]٤:النـــساء [﴾ ئ

                                                           

  .٣٧٤/ ٤تفسير المنار  : ينظر)١(
  .٢٨٦/ ٤التحرير والتنوير  : ينظر)٢(
  .٩٥-٩٤جزء عم ص : ير العثيمينتفس : ينظر)٣(
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ُ﴿وان أَردتم :وقولـه َ ِٕ َستبدالٱَ َ َ زوج مكان زوِ ََ َ  قنطارا فلا تأخـذوا ْج وءاتيتم إحدىهن ُ ُ َ ُ َََ َ ِ ُ ٰ َ ِ َ َ
َمنه شي ُ ُ أَتأخذونهئاِ َ ُ ُ ِ بهتنا واثما مبينا﴾ۥَ  ِٕ ََ ٰ  ].٢٠:النساء[ ُ

أو ) أو الــــشتم، ونحــــو ذلــــكلــــضرب كا( اماديــــضــــرار بهــــا ســــاءة عــــشرتها والإإ -٢
وهـــــذا يتعـــــارض وحـــــسن العـــــشرة ). كالـــــسخرية، والاســـــتهزاء، والتعييـــــر(ًمعنويـــــا 

ِ﴿وعاشروهن ب:ًمور به شرعا، قال تعالىالمأ ُ ُ ِ َ ِلمعروفٱَ ُ  ].١٩:النساء [﴾َ

 كالنفقــة، والكــسوة، والــسكن،عــدم العــدل بــين الزوجــات فيمــا يقــدر عليــه الــزواج  -٣
وهذا مخالف لمـا جـاءت بـه الـشريعة مـن وجـوب العـدل فـي . ةوالمبيت والمعامل

ْنكحواٱَ﴿ف: القسمة، قال تعـالى ُ  ما طاب لكم مِ ُ َ َ َ ِلنساءٱنَ َ َ  مثنـى وثلث وربع فـإن ِ َ َ َٰـ ُ َ ََ َُٰـ ٰ َ َ
ًخفــتم أَلا تعــدلوا فوحــدة﴾ َ ِ ِ َِٰ َ ْ ُ َ ُ ]ولــن تــستطيعوا أَن تعــدلوا بــين :، وقــال]٣: النــساء﴿َ َ ْ ُْ َِ َِ َ َُ َ

ِلنساءٱ َ  ولو حرصتم فلا تميلوا كل  ُ ْ ُ َِ َ ََُ َ َ ِلميلٱَ َ فتذروها كَ َ ُ ََ ِلمعلقةٱَ َ  َ  ].١٢٩:النساء[  ﴾ُ

، أو رحامهــــا كالوالــــدين وغيرهمــــا دون عــــذر شــــرعيأ مــــن صــــلة ةجــــمنــــع الزو -٤
 .وهذا من إساءة العشرة للزوجة، وفيه إضرار بحقها. الإساءة لهم في المعاملة

 ،ة بدينها دون تعليم لها وتربيـة جاهلة في جوانب العبادة، وتركها الزوجإهمال -٥
حكــام التــي  والأ،ســلامكــان الإأر فيمــا يجــب عليهــا معرفتــه كالتوحيــد وةوبخاصــ

وهـذا ينـافي مـا أوجبتـه الـشريعة مـن . تخصها من لباس وحيض ونفاس وغيرهـا
المسؤولية على الزوج في حماية أهله ورعايتهم في جانب العبـادة وغيرهـا، قـال 

ــك ب: تعــالى ِ﴿وأمــر أَهل َ َ ُ ــصلوةٱَ ِل ٰ َ ــسَِصــطبرٱَ و َ عليهــا لا ن َ َ َ ــك  َٔ ــا نحــن نرزق ــك رزق َل َُ ُ َ ُ  ِ ُ
ُلعقبــةٱوَ َ ِ ٰتقــوى﴾ِ للَٰ َ ] يأَيهــا :، وقــال تعــالى]١٣٢:طــه﴿َ  َلــذينٱَٰ ِ  ءامنــوا قــوا أَنفــسكم ُ َ َُ ْ ُْ ُ َ

َوأَهلـيكم نـارا وقودهـا  ُ ُ َ ََ ُ ُلنـاسٱِ ُلحجـارةٱَ و َ َ َ عليهـا ملاِ َ َ َ َئكـة غـلاظَ ِ ٌِ َ شـدادَٞ َ لا يعــصون ِٞ ُ َ 
َللهٱ ﴾ما أَمرهم ويفعلون ما يؤمرون َ َُ ََ َ َ َُ َُ َ َ عبـد االله عن : ديث، وفي الح]٦:التحريم [ُ

كلكـم راع، وكلكـم مـسئول عـن ((:  يقـول�سمعت رسول االله : بن عمر، يقول

رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجـل راع فـي أهلـه وهـو مـسئول عـن 
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رعيتــه، والمــرأة راعيــة فــي بيــت زوجهــا ومــسئولة عــن رعيتهــا، والخــادم راع فــي 
والرجـل راع (( –أن قـد قـال  وحـسبت -:  قـال))مـال سـيده ومـسئول عـن رعيتـه

 .)١ ())في مال أبيه ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته

روى البخاري عن عبد . ترك معاشرتها أو التقصير في ذلك دون سبب شرعي -٦
م لــيـا عبـد االله، أ((: �قـال لـي رســول االله :  قـال�االله بـن عمـرو بـن العــاص 

فـلا ((: بلـى يـا رسـول االله قـال:  فقلـت،))أخبر أنك تصوم النهـار، وتقـوم الليـل؟
ا، وان لعينــك عليــك حقــتفعــل صــم وأفطــر، وقــم ونــم، فــإن لجــسدك عليــك حقــ ا، ٕ

ًوان لزوجك عليك حق  .)٢ ())ا ٕ

ٍ قــال ابــن عبــاس .تــرك التجمــل للزوجــة -٧ �:" إنــي لأحــب أن أتــزين للمــرأة كمــا 
ُ﴿ولهــــن مثــــل :زين لـــي؛ لأن االله عــــز وجــــل يقـــولتــــأحـــب أن ت ِ ُ َ ِ علــــيهن ذِيلــــٱَ َ َ

ِلمعروفٱبِ ُ  .)٣("]٢٢٨:البقرة[ ﴾َ

 :صور تطفيف الزوجة   - ب

عـــدم تمكينـــه مـــن نفـــسها دون عـــذر ، وتـــرك طاعتـــه بـــالمعروف والنـــشوز عليـــه -١
َ تخــافون نــشوزهن فعظــوهن ولِٰتــيٱَ﴿و:وفــي قولـه تعــالى. شـرعي ُ ُُ َِ َُ ُ ُ َ َ ُهجــروهنٱَ ُ ِ فــي ُ

ِلمــضاجعٱ ِ َ ُضــربوهنٱَ وَ ُ َ فــإن أَطِ ِ ًعــنكم فــلا تبغــوا علــيهن ســبيلا﴾َ َِ َ ِ َ َُ ْ َ َ ُ ]. ٣٤: النــساء[َ
قيـــل : عـــن أبـــي هريـــرة، قـــال: وفـــي الحـــديث. دليـــل علـــى وجـــوب طاعـــة الـــزوج

                                                           

  ) .١٨٢٩ (١٤٥٩/ ٣، وأخرجه مسلم )٨٩٣ (٥/ ٣ أخرجه البخاري في صحيحه )١(
 ١٩٦/ ٤، وأخرجـــــــه ابـــــــن أبـــــــي شـــــــيبة فـــــــي مـــــــصنفه )١٩٧٥ (٣٩/ ٣ صـــــــحيح البخـــــــاري )٢(

)١٩٢٦٣. (  
، وأخرجه ابـن أبـي شـيبة فـي مـصنفه )١٤٧٢٨ (٤٨٢/ ٧ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٣(

١٩٢٦٣ (١٩٦/ ٤. (  



  
  
  
  
  
  
  

  هوم الاقتصاديالتطفيف من المف        

-٦٩٨-  

  

التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ((:  أي النساء خير؟ قال:�لرسول االله 

 .)١())ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره

:  وفـــي الحـــديث.ٕعـــدم مراعـــاة شـــعوره واحـــساسهوتـــرك الزينـــة والتجمـــل للـــزوج،  -٢
وان نظر إليها سر: ((، وفي رواية))التي تسره إذا نظر((  .)٢ ())تهٕ

بعـــــدم الحـــــرص علـــــى صـــــحتهم وتغـــــذيتهم : إهمـــــال تربيـــــة أولاده فـــــي صـــــغرهم -٣
وهو مخـالف للمـسؤولية الملقـاة علـى عـاتق المـرأة فـي القيـام بواجبهـا . ونظافتهم

عـن : ا هو داخـل تحـت مـسؤوليتها، جـاء فـي الحـديثفي رعاية أمور البيت مم
والمـــرأة راعيـــة علـــى بيـــت ((: قـــال�، عـــن النبـــي رضـــي االله عنهمـــاابـــن عمـــر 

 .)٣())زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

، )٤(فمن حقوقه خدمته الخدمة المعروفة. التقصير في القيام على شؤون الزوج -٤
لــو تعلــم المــرأة ((: �قــال رسـول االله : لعــن معــاذ بـن جبــل، قــا: وفـي الحــديث

                                                           

، )٧٤٢١ (٣٨٣/ ١٢، وأحمـــــد فـــــي مـــــسنده )٣٢٣١ (٦٨/ ٦  أخرجـــــه النـــــسائي فـــــي ســـــننه)١(
  ).٣٢٩٨ (٦٢٤/ ١وصححه الألباني في صحيح الجامع 

ضــعيف : ينظــر. ، وقــال الألبــاني ضــعيف)١٨٥٧ (٥٩٦/ ١ابــن ماجــه فــي ســننه  أخرجــه )٢(
  ).٤٩٩٩ (٧٢٣الجامع ص 

  .)٥٢٠٠ (٣١/ ٧أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
هـل عليهـا أن تخدمـه فـي مثـل فـراش المنـزل : وتنـازع العلمـاء: ن تيميـةم ابـ يقول شيخ الإسلا)٤(

مثـل علـف دابتـه ونحـو : ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعـام لمماليكـه وبهائمـه
لا تجـب : وهذا القول ضعيف كضعف قول مـن قـال. لا تجب الخدمة: ذلك؟ فمنهم من قال

لعشرة والوطء؛ فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر الذي هو عليه ا
نظيــــر الإنــــسان وصــــاحبه فــــي المــــسكن إن لــــم يعاونــــه علــــى مــــصلحة لــــم يكــــن قــــد عاشــــره 

 وجوب الخدمة؛ فإن الزوج سيدها فـي كتـاب االله؛ وهـي - وهو الصواب -وقيل . بالمعروف
ثــم . ني والعبـد الخدمـة؛ ولأن ذلـك هـو المعـروفوعلـى العـا �عانيـة عنـده بـسنة رسـول االله 

 وهـذا ،تجـب الخدمـة بـالمعروف: ومـنهم مـن قـال. تجـب الخدمـة اليـسيرة: من هؤلاء مـن قـال
  .٩٠/ ٣٤مجموع الفتاوى : ينظر.  فعليها أن تخدمه،هو الصواب
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 .)١())حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه

ًقـولا أو فعـلا (ٕسوء العشرة مع الزوج واساءة الأدب معـه -٥  وهـذا يتنـافى وحـسن ،)ً
 .العشرة المأمور بها كلا الزوجين

 غيــر ٕعــدم حفــظ مالــه، وانفاقــه فــي غيــر حاجــة، أو الأخــذ منــه دون إذنــه مــن -٦
ـــــرة قـــــال: وفـــــي الحـــــديث. ضـــــرورة ـــــي هري            عـــــن �ســـــئل رســـــول االله : عـــــن أب

 تطيــع إذا أمــر، وتــسر إذا نظــر، وتحفظــه فــي نفــسها التــي((: خيــر النــساء قــال
 .)٢ ())وماله

التساهل في صيانة نفسها عن كل ما يخدش الحياء وينافي العفة، وذلك بعدم  -٧
التــي لا يجــوز لهــا طرحــه فــي غيــر التــزام الحجــاب الــشرعي، أو خلــع ملابــسها 

بيت زوجها، وهذا ينافي حق حفظ نفسها إلا لزوجها، كما في الحديث السابق، 
 أن نساء من أهل حمص، أو من أهـل الـشام دخلـن علـى :وفي الحديث الآخر

أنــــتن اللاتــــي يــــدخلن نــــساؤكن الحمامــــات؟ : ، فقالــــت رضــــي االله عنهــــاعائــــشة
مـرأة تـضع ثيابهـا فـي غيـر بيـت زوجهـا ما من ا((:  يقول�سمعت رسول االله 

 .)٣ ())إلا هتكت الستر بينها وبين ربها

: ، قال�  عن ابن عباس:وفي الحديث. جحد إحسان الزوج، وكثرة الشكاة به -٨
أيكفــرن : قيــل» ريــت النــار فــإذا أكثــر أهلهــا النــساء، يكفــرنأُ(( :�قــال النبــي 

                                                           

/ ٢٠فــــــــي المعجــــــــم الكبيــــــــر  لطبرانــــــــي، وا)٢٦٦٥(١٠٨/ ٧ أخرجـــــــه البــــــــزار فــــــــي مــــــــسنده )١(
  ).٥٢٦٠ (٩٣٢/ ٢وصححه الألباني في صحيح الجامع ، )٣٣٣(١٦٠

  ).٨٩١٢ (١٨٤/ ٨ أخرجه النسائي في السنن )٢(
، وقـــــال )٣٧٥٠(١٢٣٤/ ٢ابــــن ماجـــــه، و)٢٨٠٣ (١١٤/ ٥ أخرجــــه الترمـــــذي فــــي الـــــسنن )٣(

  ).٤٤٧٥ (١٢٦٩/ ٢مشكاة المصابيح : ينظر. صحيح: الألباني
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سنت إلى إحداهن الدهر، يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أح: " باالله؟ قال
: وفــي روايــة مــسلم. )١ ())ا قــط ًمــا رأيــت منــك خيــر: ا، قالــتًثــم رأت منــك شــيئ

 .)٢ ()) الشكاة، وتكفرن العشيرتكثرن((

وهــذا مخـــالف . أو إخوانــه وأخواتـــه أو غيــرهم مــن الأقــاربعــدم احتــرام والديــه  -٩
 .لأدب حسن العشرة، وفيه إيذاء للزوج

  .ن الوالد والولدبيتطفيف ال: المطلب السابع

ولـــذلك رعاهـــا الإســـلام  ؛الأســـرة هـــي عمـــاد المجتمـــع وهـــي اللبنـــة الأساســـية فيـــه
ـــى حـــسن  ـــسبل لإقامتهـــا والمحافظـــة عليهـــا، فأرشـــد إل ـــين أفـــضل ال ـــة وب ـــة كامل رعاي
اختيار الزوجين، ثم نظم الحقوق والواجبات لكل منهما، وكيفية تأمين الـود والـسكن 

الــــسديدة لقيامهــــا بتربيــــة الأولاد، ورعــــايتهم الرعايــــة بينهمــــا، ثــــم شــــرع لهــــم المنــــاهج 
فقــــرن حقهــــم فــــي الطاعــــة الكاملــــة، ثــــم عظــــم مــــن شــــأن الوالــــدين للبــــر والطاعــــة، 

ْعبــدواٱوَ ﴿:والإحــسان بعبــادة االله وتوحيــده فقــال تعــالى ُ ــهٱ ُ َلل ولا تــشركوا بــه ِ ِ ْ ُ ِ ُ  ئاَ شــيۦََ
ِوب ِلولــدينٱَ َ ِ ٰ إحــسنا﴾َٰ َوقــضى ﴿:وقــال تعــالى، ]٣٦:النــساء [َِ َ ُربــك أَلا تعبــدوا إلا إيــاه  َ  ِ ِ ْ ُ ُ َ َ َ
ِوب ِلولدينٱَ َ ِ َ إحسنا إما يبلغن عندك َٰ َ ِ َ ُ َ  ِ ٰ َلكبـرٱًَِ َ َ أَحـدهما أَو كلاهمـا فـلا تقـل لهمـا أُف ولا ِ َ ََ ّ َ َ َُ  ُ َ َ ُ ُِ ُ َ

ِتنهرهمــا وقــل لهمــا قــولا كريمــا﴾ َ َ َُ َُ َ َ ُ َ﴿ووصــينا :وقــال تعــالى]. ٢٣:الإســراء[ َ  َ  اننــسلإِٱَ
ِبولديه حسنا وان جهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ََ ََ َ ََ ِ ُ َٕ ََ َٰ ُِ ُ فلا تطعهما إلي مـرجعكم ٰٞ ُ ِ َ َ َِ ُ ِ ُ ََ

َفأُنبئكم بما كنـتم تعملـون﴾ ُ َ ََ ُ ُ ُِ ُ  َ َ﴿ووصـينا :، وقـال تعـالى]٨:العنكبـوت[َ  َ ِ بولديـه انلإِنـسٱَ َِ َٰ ِ
ُحملتــه أُمــه ُ َ َ َ وهنــا علــى وهــن ۥَ َٰ َ َ ُوفــصلهً ُ َٰ ِ فــي عــامين أَن ۥَِ ِ َ َ  لــي ولولــديك إلــي ُشــكرٱِ َِ َٰ َ ِ َِ َِ

ُلمصيرٱ ِ ، وفـي الـسنة نـصوص توصـي بالوالـدين وتنـوه بحقـوقهم، ومـن ]٨:لقمـان [﴾َ

                                                           

  .)٩٠٧ (٦٢٦/ ٢، ومسلم )٢٩ (١٥/ ١أخرجه البخاري في صحيحه  )١(
  .عن جابر بن عبداالله). ٨٨٥ (٦٠٣/ ٢ صحيح مسلم )٢(
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 يـا ((: فقـال �جاء رجـل إلـى رسـول االله :  قال� عن أبي هريرة :هذه النصوص

ثــم : م مــن؟ قــالثــ:  قــال.أمــك: رســول االله، مــن أحــق النــاس بحــسن صــحابتي؟ قــال
، وفــي بيــان )١ ())ثــم أبــوك: ثــم مــن؟ قــال:  قــال.ثــم أمــك: ثــم مــن؟ قــال:  قــال.أمــك

َعظم حق الوالد على ولده جاء في صحيح مسلم  قـال رسـول : عـن أبـي هريـرة، قـالِ
 وفـي روايـة ،))ا فيـشتريه فيعتقـهًا، إلا أن يجـده مملوكـًلا يجزي ولـد والـد((:  �االله 

لا يكافئــــه : والمعنـــى كمــــا يقـــول الإمــــام النـــووي. )٢())لــــدهولـــد وا((: ابـــن أبـــي شــــيبة
  .)٣(بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه

َ﴿يأَيها :وأكد على حق الأبناء فقـال  َلذينٱَٰ ِءامنوا ْ ُ َ َقوا أَنفسكم وأَهليكم نارا وقودها َ ُ ُ َُ َ ََ ُ ُِ ُ ْ
ُلناسٱ ُلحجارةٱَ و َ َ َ عليها ملئكة غلاظِ ِ ٌِ َ َٰ ََ َ َ شـدادَٞ َيعـصون  لا ِٞ ُ َللـهٱَ  مـا أَمـرهم ويفعلـون مـا َ َ ََ ُ َ ََ ُ َ

َيؤمرون﴾ ُ َ ُ﴿يوصـيكم : ، وقـال تعـالى] ٦:التحـريم [ُ ُ ِ ُللـهٱُ ﴾فـي أَولدكم ُ ِ ، ]١١:النـساء [َٰـِ
ْ﴿ولا تقتلــوا أَولــ: وقـال ُُ َ ُدكمََ َ خــشيةَ َ إملــَ ُق نحــنِ  ﴾ُنــرزقكم وايــاهم  ِٕ َ ُ ُ ُ وفــي ]. ٣١:الإســراء[َ

وٕان لولـــدك :(( ن حـــديث عبـــداالله بــن عمـــرو، وفيـــهالــسنة كمـــا فـــي صـــحيح مــسلم مـــ
ا لأنهـم بـروا الآبـاء والأبنـاء ًإنما سماهم االله أبـرار: ((، وعن ابن عمر)٤ ())اعليك حق

إلى . )٥ ())ا كذلك لولدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقًكما أن لوالدك عليك حق
ن القيم والأحكام لتبقى الأسرة محاطة بسور منيع مغير ذلك من النصوص، وذلك 

  .التي تحفظها لتؤدي وظيفتها
  

                                                           

  .)٢٥٤٨ (١٩٧٤/ ٤، ومسلم )٥٩٧١ (٢/ ٨أخرجه البخاري في صحيحه  )١(
)١٥١٠ (١١٤٨/ ٢ )٢.(  
  .١٥٣/ ١٠شرح النووي على مسلم  )٣(
)١١٥٩ (٨١٤/ ٢ )٤.(  
   .بر الأب لولده باب )٤٩ (٥٣الأدب المفرد ص  )٥(
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  :تطفيف الولد في حق والده  - أ
ــــشريعة اقت ــــي ال ــــدين ف  لمــــا رنــــت بالوصــــية بتوحيــــد االله وعبادتــــه؛ الوصــــية بالوال

للوالدين من المكانة العظيمة، إذ هما سبب وجود الولد، ولذا كان لهما مـن الحقـوق 
  . ما ليس لغيرهم

والاحتــرام والتقــدير والرعايــة ممــا أوصــت بــه ) فــي غيــر معــصية(فحــق الطاعــة 
 حلــيُوحقــوق الوالــدين ليــست مــن قبيــل التالــشريعة وفرضــته علــى الولــد تجــاه والــده، 

  . وواجباتبالأدب الاجتماعي، بل هي فروض
ولكنا نجد من الأبناء من يقصر في حق والديه، ولا يقـوم بواجباتـه تجاههمـا كـم 

وهـذه صـورة مـن صـور . ، وهو في المقابل يلوم والديه علـى تقـصيرهم تجاهـهينبغي
  .التطفيف

  :ومن مظاهر تطفيف الولد في حق والديه
 ففــي ،وهــذا مــن أكبــر الكبــائر:  إليهمــاالإحــسانعــدم والتقــصير فــي بــر الوالــدين 

قـــال :  قـــالرضـــي االله عنهمـــاعـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــرة، عـــن أبيـــه : الحـــديث
: بلــــــى يـــــا رســـــول االله، قــــــال:  قلنـــــا))ألا أنبـــــئكم بــــــأكبر الكبـــــائر(( :� رســـــول االله

ألا وقــــول الــــزور، :  بــــاالله، وعقــــوق الوالــــدين، وكــــان متكئــــا فجلــــس فقــــالالإشــــراك((
لا :  فمــا زال يقولهــا، حتــى قلــت))الــزوروشــهادة الــزور، ألا وقــول الــزور، وشــهادة 

 .)١(يسكت

 وقــت الــصغر هلا فــي ســبيل مرضــاتبــذ وقــد ،إن الوالــدين همــا ســبب لوجــود الولــد
  ولـدهمابسيلـروى، لبـسا أرخـص الثيـاب لليـشبع، وظمـآ يـ لجاعاص وغال؛ رخيكل 

بكــى ، إن هَ، ولا هنــاء لهمــا إلا فــي هنائــهمــا غيــر إســعادهلا هــم ل! أغلاهــا وأحــسنها

                                                           

   ).١٤٣ (٩١/ ١، ومسلم )٥٩٧٦ (٤/ ٨  في صحيحهخاري الب أخرجه)١(
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ِبكيا، وان ضحك ضحكا، وان مرض أو أَصاب َ ٕ َٕ ََ َ ً مكـروه تمنيـا أن يكونـا فـداء لـهَ   مـن هٌ
نـــسى يَ أبعــد ذلــك ًرجــلا، ار حتــى كبــر وصــهكــل مكــروه، ومــا زال هــذا حالهمــا معــ

          يــــرد لهمــــا بعــــض جميلهمــــا ألــــيس مــــن المــــروءة والوفــــاء أن ! ؟ه عليــــهْفــــضل والديــــ
ا فيــشتريه ًا، إلا أن يجــده مملوكــًلا يجــزي ولــد والــد((:  �ُ؟ وقــد قــال الرســول عليــه

ُ جزاء َ﴿هل االله، ويقول )١( ))فيعتقه َ   ].٦٠: الرحمن [﴾نُالإِحسٱِ إلا نِالإِحسٱَ
َينبغي للولد أن يـرد المعـروف بـالمعروف، ويقابـل الإحـسان بالإحـسان، ويتـذكر ف ّ

مرحلة من الضعف والعجز عن كل شـيء فـي صـغره، وكـان ب في الحياةأنه قد مر 
مـا الفـضل وكـان له برعايتـه، ن حاجتـه ويقومـانّالوالدان هما من يتولى أموره ويـسدا

فوجـب فـلا يبخـل عليهمـا شـتد، ه، والنفقة عليه، حتى قوى عوده وافي تربيته وتنشئت
 .ٕ والا كان من المطففينعليه أن يبرهما

 خــدمتهما،: فمــن البــر المــادي. مــادي ومعنــوي: والبــر كمــا هــو معلــوم نوعــان
 ًأن رجــلا:  فعــن عبــد االله بــن عمــرو رضــي االله عنهمــا،والإنفــاق عليهمــا بــالمعروف

َيـــــا رســـــول االله، إن لـــــي مـــــالا وولـــــدا، وان والـــــدي يحتـــــاج : ، فقـــــال�أتـــــى النبـــــي  ِ ِ ّ ّٕ َ َ             

 ّأنــت ومالـك لوالـدك، إن أولادكــم مـن أطيـب كــسبكم، فكلـوا مـن كــسب((: مـالي؟ قـال
   .)٢ ())أولادكم

ُئهم وينفقـوا علـيهم إن كـانوا فقـراء اى الأبنـاء أن يقومـوا علـى خدمـة آبـفواجـب علـ
ّ، وأن يسدوا حاجاتهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء وغيرهمحتاجين ُ َ. 

َأشــد فتــرة يحتــاج فيهــا الآبــاء إلــى الأبنــاء عنــد الكبــر والتقــدم فــي مــن المعلــوم أن  ِ ّ
ّالــسن، حــين تحــل بهــم الــشيخوخة ويعتــريهم الهــرم والــوهن، حينهــا يتأكــد وجــوب بــر  ُ ُُ َ َ ّ ّ

                                                           

)١٥١٠ (١١٤٨/ ٢ )١.(  
ــــسنن لبيهقــــيوا ،)٦٦٧٨ (٢٦١/ ١١أحمــــد و ،)٣٥٣٠ (٢٨٩/ ٣ داود وأخرجــــه أبــــ )٢(  فــــي ال

   ).٣٣٥٤(١٠٠٢/ ٢مشكاة المصابيح  الألباني في صححهو) ١٥٧٤٨ (٧٨٩/ ٧ الكبرى
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لــى مــن يــساعدهما علــى الأكــل والــشرب، الوالــدين والإحــسان إليهمــا، فقــد يحتاجــان إ
والنــوم والاســتيقاظ، والنهــوض والجلــوس، والخــروج والــدخول، وعنــد قــضاء الحاجــة، 

َوقــضى ﴿:ّلــذا خــص االله تعــالى هــذه المرحلــة بالــذكر، فقــال ســبحانه.. وٕازالــة الأذى َ َ 
ِربك أَلا تعبدوا إلا إياه وب َ ُ  ِ ِ ْ ُ ُ َ َ ِلولدينٱَ َ ِ  إحسنا إما َٰ ِ ٰ َيبلغن عندك ًَِ َ ِ َ ُ َلكبـرٱَ َ َ أَحـدهما أَو كلاهمـا ِ َُ َُ ِ ُ َ

ِفلا تقل لهما أُف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما َ َ َُ َ َُ َ ُ َ َُ َ ََ َّ ُ َ لهمـا جنـاح ِخفضٱوَ َ ََ َ ُ لـذلٱَ  مـن َ ِ
ِلرحمةٱ َ   وقل رب ُ َرحمهماٱَ ُ ِ كما ربياني صغيرا﴾َ َِ َ  َ َ    ].٢٤-٢٣:الإسراء [َ

ًطاعتهمـا، والـذل لهمـا، وعـدم الإسـاءة لهمـا قـولا أو فعـلا أو : لمعنـويومن البر ا ً
َفلا تقل لهما أُف ولا تنهرهما وقل لهما قولا   ﴿:وقد عبر عنه القرآن بقوله. ًشعورا َُ َ َُ َ ُ َ َُ َ ََ َّ ُ َ
ــا ِكريم ّ، فــلا تــأفف ولا تــضجر، بــل تواضــع لهمــا وتــذلل ورفــق ورحمــة، فــإذا كــان ﴾َ

ّجــه الوالــدين عقوقــا محرمــا، فكيــف بالــسب والــشتم والإهانــة التــأفف والتــضجر فــي و ً ً
  .والضرب وما فوق ذلك

: لقد حفظ الشرع الحنيف حق الوالد في احترام مشاعره وأحاسيسه، ففـي الحـديث
. أبـي: لأحدهما مـا هـذا منـك؟ فقـال:  أنه أبصر رجلين فقال-� -عن أبي هريرة 

  .)١ ())جلس قبلهلا تسمه باسمه ولا تمش أمامه ولا ت: ((فقال
ــــاع، متحجــــر  ــــث الطب ــــاكر، خبي ــــب، جاحــــد ن ــــاء مــــن هــــو قاســــي القل ُفمــــن الأبن ّ ٌ
ُالــضمير، لا يبـــالي بوالــدين، وهمـــه أن يأخــذ ولا يعطـــي، يتــودد إلـــى النــاس ويتنكـــر  ُ ّ

  ..سُ في وجه والديهَه، يبتسم في وجوه الآخرين، ويعبلوالدي
ة البعــــد عنهمــــا أو ومــــنهم مــــن ينــــشغل عــــن والديــــه ويقطــــع الــــصلة بهمــــا، بحجــــ
  ..الانشغال بحوائجه الخاصة، أو يتحجج بأسباب خلافه مع والديه

                                                           

باب لا يـسمي الرجـل أبـاه ولا يجلـس قبلـه () ٤٤ (٢٦الأدب المفرد ص البخاري في أخرجه  )١(
   ).٣٢/٤٤ (٤٦ الألباني في صحيح الأدب المفرد ص صححهو، )ولا يمشى أمامه
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عـن عبـد االله بـن : وليعلم هذا وغيره أن رضا االله مـن رضـا والديـه، ففـي الحـديث
رضا الرب في رضا الوالـد وسـخط الـرب فـي : ((�قال رسول االله :  قال�عمرو، 

  .)١ ())سخط الوالد
  :هُتطفيف الوالد في حق ولد  - ب
ا فـــي ً حقــوق الأولاد هــي واجبــات الآبــاء والأمهــات وقــد وضــع الــشرع منهاجــإن

 لمـا لهـا مـن أثـر علـى  حسن اختيار الزوجـة:أهمها ،تربية الأولاد من عدة عناصر
فـــالأم هـــي المربيـــة للأطفـــال، والحاضـــنة للأطفـــال، والأمينـــة علـــى الذريـــة، الأبنـــاء، 

 والأدب ،والنظافـــةمـــشرب، المأكـــل وال ، ثـــم رعـــايتهم فـــيوالمكلفـــة بالإشـــراف علـــيهم
  . وتعليم العبادات والأخلاقالحسن، وتنمية العقيدة، 

التذكير بحقوق الوالدين وفضل برهما، ون من يكثرلوعاظ العلماء واونحن نلحظ 
 - وذلــك أمــر محمــود–والتحــذير مــن عقوقهمــا، ويــسيطر ذلــك علــى أذهــان العامــة 

حقــــوق الأولاد، مــــنهم عــــن التــــذكير بن يالكثيــــرغفلــــة فــــي الوقــــت ذاتــــه ولكــــن نجــــد 
فتولد عن ذلك اختلال في مفهوم الحقوق بين الوالـد وواجبات الوالدين تجاه الأولاد، 

 مقـصر  ذاتـه وهـو فـي الوقـت،وولده، فبينمـا نجـد بعـض الآبـاء يطالـب بنيـه بحقوقـه
  .في حقهم، وهذا نوع من التطفيف

  :ومن صور تطفيف الوالد في حق ولده
وهــذا ينــافي مــا أوجبتــه :  تنــشئة الأولاد علــى الإيمــان والعبــادةالتقــصير فــي -١

الإيمــان الكامــل، والعقيــدة الـشريعة مــن حــق الولــد علـى أبيــه فــي حــسن التربيـة علــى 
ففـي . منذ صغره حتى يعقلالتكاليف الشرعية العبادات، و على ، وتعويدهالصحيحة

ِواذ قال لقمن ل﴿: أمر الإيمان والتوحيد قال االله تعالى على لسان لقمـان ُ َٰ ُ َ َ ِٕ ِبنهٱَ َ وهـو ۦِ َُ
                                                           

هذا حديث صـحيح علـى شـرط مـسلم  :وقال) ٧٢٤٩(١٦٨/ ٤الحاكم في المستدرك أخرجه  )١(
   ).٣٥٠٦ (٦٥٨/ ١ الألباني في صحيح الجامع صححه و.ولم يخرجاه
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ُيعظــه ُ ِ ِ يبنــي لا تــشرك بۥَ ِ ُ َ  َ ِللــهٱَُٰ  َلــشركٱِ إن لظلــم عظــيم ِ َ ٌ ُ َ﴿وأمــر أَهلــك : ، وقــال تعــالى﴾َٞ َ ُ َ
ِلصلوةٱبِ ٰ َ عليها لا نسَِصطبرٱَ و َ َ َ َ َلك رزقا نحـن نرزقـك و َٔ َ َُ ُ َ ُ  ِ ُلعقبـةٱُ َ ِ ٰ للتقـوى﴾َٰ َ  ، ]١٣٢:طـه [ِ

ِِ﴿يبني أَقم :  لقمان لولده في شأن العبادهوفي وصية  َ َلصلوةٱَُٰ ٰ َ وأمـر بـ ِ ُ ِلمعروفٱَ ُ  َنـهٱَ وَ
ِعن  ِلمنكرٱَ َ ِ على ما أَصابك إن ذلك مـن عـزم ِصبرٱَ وُ َ َ َِ َِ ََٰ ِ َ َ ٰ ِلأُمـورٱَ ، وفـي ] ١٧:لقمـان [﴾ُ

:  �قـــال رســـول االله : عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب، عـــن أبيـــه، عـــن جـــده، قـــالالـــسنة 

اءكم بالــصلاة لــسبع ســنين، واضــربوهم عليهــا لعــشر ســنين، وفرقــوا بيــنهم روا أبنــمــ((
مــروا أولادكــم بالــصلاة وهــم أبنــاء ســبع ســنين، :((وفــي روايــة،  )١ ( ))فــي المــضاجع

 .)٢ ())واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

ينظـــر إلـــى ل فالوالـــد مـــسؤول عـــن تربيـــة أولاده، وهـــو القـــدوة الأولـــى لهـــم، فالطفـــ
قــال النبــي : ، قــال� عــن أبــي هريــرة :وفــي الحــديث. والديــه وكأنهمــا المثــل الأعلــى

. )٣ ())كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه(( :�

ــــدين: والمعنــــى ــــد أن الوال ــــيم، "  ســــبب فيمــــا يكــــون عليــــه الول بطريــــق العقــــل، والتعل
  .)٤("بالتبعيةوالتسبيب، ويحتمل أن يكون 

إن إهمـال الأب تعلـيم ولـده : الأخـلاق الفاضـلةإهماله وعدم تأديبه وتعليمه  -٢
 اًالأدب، وتهذيبه بالخلق الفاضل، وحسن الرعاية له في سلوكه وأخلاقه يعد تقـصير
في حقـه، وهـو صـورة مـن صـور التطفيـف، فـالأب يهمـل ولـده فـإذا شـب علـى سـوء 

                                                           

/ ١ فـــي إرواء الغليـــل ي، وصـــححه الألبـــان)٦٧٥٦) (٣٦٩/ ١١ مـــسنده أحمـــد فـــي أخرجـــه )١(
٢٤٧ (٢٦٦.(  

ــــ أخرجــــه )٢( ــــي ســــننه  داود وأب ــــي مــــسندهأحمــــد و، )٤٩٥ (١٣٣/ ١ف ، )٦٦٨٩ (٢٨٤/ ١١ ف
  ).٣٢٣٣ (٣٢٣/ ٢ الكبرى والبيهقي في السنن

   ).٢٦٥٨ (٢٠٤٧/ ٤، ومسلم )١٣٨٥ (١٠٠/ ٢  في صحيحهالبخاري أخرجه )٣(
   .٢٢٩/ ٧  للعراقيتثريب في شرح التقريبطرح ال )٤(
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 ،وكــان الواجــب عليــه أن يقــوم بواجبــه نحــوهالخلــق اشــتكى منــه واســتنكر منــه ذلــك، 
ِِ﴿يبني أَقم : ففي وصية لقمان لولده  قال تعالى  َ َلصلوةٱَُٰ ٰ َ وأمـر بـ ِ ُ ِلمعروفٱَ ُ ِ عـن َنـهٱَ وَ َ

ِلمنكرٱ َ ِ على ما أَصابك إن ذلك من عزم ِصبرٱَ وُ َ َ َِ َِ ََٰ ِ َ َ ٰ ِلأُمورٱَ ََ تصعر خدك للنـاس ولا وََلا ُ َِ  ِ َ  َ  ُ
ِتمــش فــي  ِ ِ مرحــا إن ِلأَرضٱَ ً َ ــهٱَ َلل لا يحــب كــل م ُ  ُ  ِ ُ ــالَ ُ فخــور َخت َ فــي مــشيك ِقــصدٱوََ ِ َ ِ

َ من صوتك إن أَنكـر ُغضضٱوَ َ ِ َ ِ َ ِلأَصـوتٱِ ُ لـصوت َٰ َ ِلحميـرٱَ ِ وفـي . ]١٩-١٧:لقمـان[ ﴾َ
إن مــن حــق الولــد علــى الوالــد أن ((: قــال�عــن أبــي هريــرة أن رســول االله : الــسنة

 .)١ ())يحسن اسمه ويحسن أدبه

عــن أبــي : ففــي الحــديث: المهــارات النافعــةعــدم تعلــيم ولــده العلــم النــافع أو  -٣
يا رسول االله، أللولد علينا حق كحقنا عليهم؟ قـال: ُقلت: رافع أنه قال  نعـم؛ حـق : ((َ

ــا ًالولــد علــى الوالــد أن يعلمــه الكتابــة والــسباحة والرمــي، وأن يورثــه طيب َ َ َ َ (() وفــي )٢ ،
طلـــب العلـــم ((: �قـــال رســـول االله : قـــال �  عـــن أنـــس بـــن مالـــكالآخـــر الحـــديث

ٕوالخطـاب يتوجـه إلـى المكلفـين بأعيـانهم، والـى الآبـاء ، )٣ ())فريضة على كل مـسلم
 فمن أهمل تعلـيم ولـده مـا ينفعـه وتركـه .والمربين إذا كان الإنسان قبل سن التكليف

ا جـاء فـسادهم مـن قبـل الآبـاء سدى فقد أسـاء إليـه غايـة الإسـاءة، وأكثـر الأولاد إنمـ
 .وٕاهمالهم لهم

 

                                                           

/ ١١، والبيهقـــــــي فـــــــي شـــــــعب الإيمـــــــان )٨٥٤٠ (١٧٦/ ١٥ همـــــــسند أخرجـــــــه البـــــــزار فـــــــي )١(
  ).٢٧٣٣ (٤٠٣ ضعيف الجامع ص :ينظر. عن عائشة، وضعفه الألباني) ٨٣٠٠(١٣٧

 ضـعيف :ينظـر. ، وضـعف الألبـاني)١٩٧٤٢ (٢٦/ ١٠ أخرجه البيهقي فـي الـسنن الكبـرى )٢(
  ).٢٧٣٢ (٤٠٣مع ص الجا

ـــــن ماجـــــه أخرجـــــه )٣(  ١٩٥/ ٣، والبيهقـــــي فـــــي شـــــعب الإيمـــــان )٢٢٤ (٨١/ ١  فـــــي ســـــننهاب
  ).٣٩١٣ (٧٢٧/ ٢ الجامع صحيح :ينظر. ، وصححه الألباني)١٥٤٦(
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 :الرعاية الماديةالتقصير في  -٤

ٕمن حقوق الأبناء على آبائهم حـق الرعايـة الماديـة بالنفقـة علـيهم، واعطـائهم مـا 
َوعلـى ﴿: لقول االله تعـالىيكفيهم بقدر الاستطاعة،  َ ِلمولـودٱَ ُ ُ لـهَ ُ رزقهـن وكـسوتهن ۥَ ُُ َ َِ ُ ِ

ــ ِلمعروفٱبِ ُ ــى : ولــه وق.]٢٣٣: البقــرة [﴾َ ــيهن حت ــأَنفقوا عل ت حمــل ف ٰ﴿وان كــن أُول  َ َ َِ َ ُ َْ ِِ َِ ـٰـ ْ ُ ٕ َ
َيضعن حملهـن فـإن أَرضـعن لكـم ف َُ َ ََ ََ َِ ُ َ َٔ ﴾ أُجـورهن ُاتـوهن َُ ُ : وفـي الحـديث. ]٦: الطـلاق[ ُ

يـا رسـول االله إن أبـا سـفيان : ، أن هند بنت عتبة، قالـت رضي االله عنهاعن عائشة
عطينــي مــا يكفينــي وولــدي، إلا مــا أخــذت منــه وهــو لا يعلــم، رجــل شــحيح ولــيس ي

أي أن نفقـة الولـد والزوجـة واجبـة . )١ ())خذي ما يكفيك وولدك، بـالمعروف((: فقال
ًفقيــرا معــسرًفــإذا كــان الولــد صــغيرا أو . علــى الأب لا قــدرة لــه علــى  وأا لا مــال لــه، ً
  .ًعلى الأب أن ينفق عليه إن كان قادراوجب  الاكتساب

 :دم المساواة بين الأولادع -٥

العطيةجميع شؤونهم سواء في من حقوق الأولاد المساواة بينهم في   والنفقـة، أو َ
انطلــق بـي أبــي يحملنــي إلــى رســول : فقــد جــاء عــن النعمـان بــن بــشير، قــالغيرهـا، 

: شهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقـالأيا رسول االله، :  فقال�االله 

          فأشــــهد علــــى : لا، قــــال: يــــك قــــد نحلــــت مثــــل مــــا نحلــــت النعمــــان؟ قــــال بنأكــــل((
فــلا : بلــى، قــال: ك أن يكونــوا إليــك فــي البــر ســواء؟ قــالّأيــسر: هــذا غيــري، ثــم قــال

فـاتقوا : لا، قـال: أعطيت سـائر ولـدك مثـل هـذا؟، قـال((: قال: وفي رواية. )٢ ())إذا
  .)٣( عطيتهفرجع فرد: ، قال))االله واعدلوا بين أولادكم

                                                           

   ).٥٣٦٤ (٦٥/ ٧ هصحيحفي أخرجه البخاري  )١(
   ).١٦٢٣ (١٢٤٣/ ٣ هصحيحفي  مسلمأخرجه  )٢(
   ).٢٥٨٧ (١٥٨/ ٣ هصحيحفي أخرجه البخاري  )٣(
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فقــد روى ابــن  حتــى فــي المعاملــة والعطــف،بــل حــرص الإســلام علــى حــق الولــد 
 يحــدث أصــحابه إذ جــاء صــبي �بينمــا رســول االله : أبــي الــدنيا عــن الحــسن قــال 

: حتى انتهى إلى أبيه في ناحية القوم، فمـسح رأسـه وأقعـده علـى فخـذه اليمنـى، قـال
َفلبــث قلــيلا، فجــاءت ابنــة لــه حتــى انتهــت  إليــه، فمــسح رأســها وأقعــدها فــي الأرض، ً

، فحملهــا علــى فخــذه الأخــرى، ))فهــلا علــى فخــذك الأخــرى:(( �فقــال رســول االله 

َالآن عدلت: ((�فقال  َ(() ١(.  

والأمـــر بالتـــسوية بيـــنهم فـــي الرعايـــة والعطيـــة وســـائر الـــشؤون، وفـــق وصـــية االله  
ُيوصيكم ﴿: لعباده؛ إذ يقول سـبحانه ُ ِ ُللهٱُ  ُأَولدكمِ في فـي ذلـك سـواء . ]١١:النـساء [﴾َِٰ

إذ إن بعـــض الآبـــاء يميـــز الـــذكور علـــى الإنـــاث، وهـــذا تطفيــــف . الـــذكور والإنـــاث
  .وتخسير في حقهم

الاعتدال أمر مطلـوب فـي ): إفراط أو تفريط(عدم التوازن في التربية، فإما  -٦
الله  رضـي ابـن عبـاسعـن ا :، وفـي الحـديث )٢ ()اخير الأمـور أوسـاطه(كل شيء فـ

إن الهـــــــــدي الـــــــــصالح، والـــــــــسمت الـــــــــصالح، ((:  قـــــــــال �، أن نبـــــــــي االله عنهمـــــــــا

 ، ولكنـا نجـد مـن الآبـاء )٤ ()) جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبـوة)٣(والاقتصاد
 . إما بالإفراط أو التفريطلتوسط في تربيته فهو يعامل أبناءه للمن لا سبي

                                                           

   ).٣٦ (١٧٣/ ١النفقة على العيال لابن أبي الدنيا :  ينظر)١(
ٍمطرفعن ) ٣٥١٢٨ (١٧٩/ ٧في مصنفه  ابن أبي شيبة ذكره )٢( َ ُ.   
  .٥١٠/ ١٠فتح الباري  :ينظر . التوسط بين الإفراط والتفريطهو: الاقتصاد )٣(
 ٢٤٧/ ٤فــــــي ســــــننه   داودوأبــــــ، و)٧٩١ (٤٢٤لأدب المفــــــرد ص ا  أخرجــــــه البخــــــاري فــــــي)٤(

 ١٠٦/ ١٢فــــــــي الكبيــــــــر لطبرانــــــــي ا، و)٢٦٩٨ (٤/٤٣١فــــــــي مــــــــسنده أحمــــــــد ، و)٤٧٧٦(
   ).١٩٩٣ (٤٠١/ ١، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )١٢٦٠٩(
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تأنيــب عنــد كــل التقريــع والكثــرة و  الــشدة والقــسوة:ومــن أمثلــة الإفــراط فــي التربيــة
المبالغة في إسـاءة الظـن ً وزرع الخوف في نفوسهم بدلا عن الثقة، وصغيرة وكبيرة،

، وعـــدم تـــرك شـــدة التقتيـــر علـــيهم، وحرمـــانهم مـــن العطـــف والـــشفقة والحنـــان، وبهـــم
ـــه  ـــداء رأيهـــم فـــي مـــسألة مـــا، أو التقريـــر فـــي موقـــف يخـــصهم بحجـــة أن مـــساحة لإب

تهم مـــنهم، إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن الـــصور، والأب يعمـــل ذلـــك أحـــرص وأعلـــم بمـــصلح
 والرجولة، وهو بـذلك يـدمرهم نفـسيا ومعنويـبحجة أنه يربيهم على الحزم  ا، ويجعلهـم

  . مسلوبي الإرادة
عـــدم تـــوجيههم أو الإنكـــار علـــيهم فـــي مخالفـــة عملوهـــا أو : ومـــن أمثلـــة التفـــريط
ـــدوتقـــصير حـــدث مـــنهم،   واعطـــاؤهم كـــل مـــهـــم لبـــسط الي ـــة، أو ا يريـــدونٕ  دون رقاب

تـربيتهم علـى  بهـم، أو المبالغـة فـي إحـسان الظـن دون الجـوهر، والاهتمام بـالمظهر
وهـذا . إلى غير ذلـك . ، أو الرأفة والرحمة الزائدة عن الحد المعقولسفساف الأمور

الأســلوب فــي التربيــة مــدمر كــالأول والاعتــدال هــو العــلاج النــاجع فــي تربيــة الأولاد 
  . ولا تفريطفلا إفراط

 . ومن أفرط أو فرط فقد طفف في حق أولاده

  :التطفيف في معاملة الأرحام والأقارب: المطلب الثامن
ولكــــلا   رابطــــة قرابــــة دم أو نــــسب،تــــربطهمّ الأرحــــام هــــم الأشــــخاص الــــذين وذو

ٌالنوعين مـن الأرحـام حقـوق يجـب الالتـزام           :قـال تعـالى، ًامتثـالا لمـا أوجبتـه الـشريعةّ
ْعبــدواٱوَ ﴿ ُ َللــهٱ ُ ولا تــشركوا بــه ِ ِ ْ ُ ِ ُ ِ وبيئاَ شــۦََ ِلولــدينٱَ َ ِ ِ إحــسنا وبــذي َٰ ِ َ َٰ ٰلقربــىٱِ َ : نــساءال[ ﴾ُ

َ﴿وءات ذا :، وقال تعالى]٣٦ ِ َ ٰلقربىٱَ َ ُ حقهُ  َلمسكينٱَ وۥَ ِ ِلسبيلٱ َبنٱَ وِ ِ ﴾ولا تبذر تبذيرا ً ِ َ ُ َ ََ 
بـدأ فـأمره بأوجـب الحقـوق، ":  قـالرضي االله عنهمـا  عن ابن عباس.]٢٦: الإسراء[
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ـــده شـــيء فقـــال ـــى أفـــضل الأعمـــال إذا كـــان عن ـــه عل َ﴿وءات ذا :ودل ِ َ ٰلقربـــىٱَ َ ُ حقـــهُ   ۥَ
َلمسكينٱوَ ِ ِلسبيلٱ َبنٱَ وِ ِ ﴾")١( .  

 عـن أنـس بـن :وفي السنة جاء التأكيد على حق الأرحـام والأقـارب ففـي الحـديث
يبسط له في رزقـه، أو من سره أن ((:  يقول،�سمعت رسول االله : ، قال�مالك 

 وقــول رضــي االله عنــه،عــن أبــي هريــرة ، )٤ ())، فليــصل رحمــه)٣( لــه فــي أثــره)٢(ينــسأ
 ً رجـلاأن: ، ومنـه)٥ ())من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليصل رحمـه((: �النبي 

أمـك، وأبـاك، وأختـك، وأخـاك، ((:يا رسول االله مـن أبـر؟، قـال: ، فقال�أتى النبي 

إلــــى غيــــر ذلــــك مــــن . )٦ ())لــــي ذاك حــــق واجــــب، ورحــــم موصــــولةومــــولاك الــــذي ي
  .النصوص الموجبة لحق الرحم والقرابة

ـــي فـــي تأكيـــد رعايـــة هـــذا الحـــق" :يقـــول الـــرازي فـــي تفـــسيره حـــق  (والـــسبب العقل
 أن القرابة مظنة الاتحاد والألفة والرعاية والنصرة، فلو لم يحصل شيء مـن )القرابة

م والإيحـاش والـضرورة، وكلمـا كـان لاوأبلغ فـي الإيـذلك لكان ذلك أشق على القلب 
  .)٧("أقوى كان دفعه أوجب، فلهذا وجبت رعاية حقوق الأقارب

                                                           

  ).٥١ (٣٠ص   البخاري في الأدب المفردهأخرج )١(
  . ٢٣/ ١النهاية في غريب الحديث والأثر  :ينظر .التأخير: النسء )٢(
/ ١النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر  :ينظــر .الأجــل، وســمي بــه لأنــه يتبــع العمــر: لأثــرا )٣(

٢٣.  
   ).٢٥٥٧ (١٩٨٢/ ٤مسلم ، و)٢٠٦٧ (٥٦/ ٣ أخرجه البخاري في صحيحه )٤(
   ).٦١٣٤ (٣٢/ ٨ أخرجه البخاري في صحيحه )٥(
   ).٥٩٩١ (٦/ ٨صحيحه أخرجه البخاري في  )٦(
   .٥٨٧/ ٣مفاتيح الغيب  )٧(
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وكغيرهـــا مـــن الحقـــوق نجـــد أن هنـــاك مـــن يقـــصر فـــي أداء حـــق الـــرحم والقرابـــة 
، ثــم نجــده يتبــرم ويكثــر الــشكاة  واحتمــال الجفــاء، وحــسن الكــلامصلة،الإحــسان والــك

ته له، فلا يستقيم أن يطلب المرء إحسان القرابة له وهو مقصر من عدم احترام قراب
  .من التطفيفوهذا  .في حقهم

  :ومن صور التطفيف في حق القرابة
ـــة، فـــإن صـــلة : قطيعـــتهم وعـــدم صـــلتهم -١ وهـــذا إخـــلال بأوجـــب حقـــوق القراب

ّالتواصــــل مــــع الأقــــارب والــــسؤال عــــن أحــــوالهم ومــــشاركتهم بــــأفراحهم القرابــــة تعنــــي  ّ
 .ّلى الدواموأحزانهم ع

 اً حتى لو كـان أحـد الطـرفين مقـصرالحق واجب على كل قريب تجاه قريبهوهذا 
فيه فلا ينبغي مقابلة التقصير بالتقصير، والقطيعة بمثلهـا بـل ينبغـي أن يـؤدي هـذا 

هـو الـذي يـصل قرابتـه : الواصـل حقيقـةالواجب على أي حال، وتحت كـل ظـرف، ف
لـيس ((: قـال �عن النبـي ففي الحديث ما في الله، ولا يبالى سواء وصلوه أم لا، ك

وقــد حــذر . )١ ())الواصــل بالمكــافئ، ولكــن الواصــل الــذي إذا قطعــت رحمــه وصــلها
ـــرحم فقـــال ـــي  :االله مـــن قطيعـــة ال ـــسدوا ف ـــوليتم أَن تف ِ﴿فهـــل عـــسيتم إن ت ِْ ُ ُ ُ َ ُ َ َِ َ َ  ِلأَرضٱَ

ُوتقطعوا أَرحامكم َ َ ْ ُ َ َ . لإفساد في الأرضفجعل قطع الأرحام من ا، ]٢٢: محمد[ ﴾٢٢ُ
ْتقــواٱَ﴿و:وفــي قولــه تعــالى ُ  َللــهٱ  ِلــذيٱ تــساءلون بــه و َ َ َِ ِ َ ُ َلأَرحــامٱَ ، تأكيــد ]١: النــساء[ ﴾َ

ُواتقـوا الأرحـام أن تقطعوهـا، ولكـن بروهـا وصـلوها؛ : أي: على هذا الحـق، والمعنـى ِ 
  .)٢(قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والضحاك والربيع، وغير واحد

  
                                                           

/ ٢٦أحمــد ، و)١٨٤٤( ٥٩١/ ١ابــن ماجــه ، و)٢٥٨٢ (٩٢/ ٥  فــي ســننهأخرجــه النــسائي )١(
   ).٣٨٥٨ (٧١٧/ ٢الجامع في صحيح  الألباني هصحح، و)١٦٢٣٣ (١٧١

  .٢٠٦/ ٢تفسير ابن كثير ، و٥٢٠/ ٧ البيان عجام:  ينظر)٢(
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: وللقرابــة حقــان:  قــال ابــن عاشــور:التقــصير فــي مواســاة المحتــاجين مــنهم -٢
قــــال ) حقــــه( :وقــــد جمعهمــــا جــــنس الحــــق فــــي قولــــه. حــــق الــــصلة، وحــــق المواســــاة

َ﴿وءات ذا :تعالى ِ َ ٰلقربـىٱَ َ ُ حقـهُ  َ﴿واذا حـضر : وقـال تعـالى. ﴾ۥَ َ َ َ ِٕ َلقـسمةٱَ َ ْ أُولـوا ِ ُ ٰلقربـىٱْ َ ُ 
ٰليتمــىٱوَ َ َٰ ُلمــسكينٱَ وَ ِ َٰ ُرزقوهمٱَ فــَ ُ ُ منــه وقولــوا لهــم قــولا معروفــا﴾ُ  َ ُُ َ ُْ َ ُ  ]وقــال]٨: النــساء ، :

ْ﴿ولا يأتل أُولوا  ُ ْ ِ َ َ ِلفـضلٱََ َ مـنكم وَ ُ ِلـسعةٱِ َ  أَن يؤتـوا أُولـي ِ ْ ْ ُ ٰلقربـىٱُ َ وقـد ، ]٢٢: النـور[  ﴾ُ
 مــع رضــي االله عنهــانزلــت هــذه الآيــة فــي مــسطح بــن أثاثــة، وكــان تكلــم فــي عائــشة 

، فلما قال في عائشة ما قال حلف ن أبو بكر ينفق عليه لقرابته منهمن تكلموا، وكا
 تحثــه علــى مواصــلة الإنفــاق عليــه لحاجتــه )١(أبــو بكــر ألا ينفــق عليــه فنزلــت الآيــة

 على المـسكين صـدقة، وعلـى الصدقة((: �قال رسول االله : وفي الحديث .وقرابته

صدقة علـى الأقـارب أفـضل الـ:" قال النووي. )٢ ())صدقة وصلة: ذي القرابة اثنتان
ولكنــا نجــد مــن النــاس مــن يحــسن إلــى غيــر . )٣("مــن الأجانــب إذا كــانوا محتــاجين

 .القرابة ويتعاهدهم بالنفقة والمواساة لكنه مقصر في حق قرابته وأرحامه

 مـن يقابـل الإحـسان بالإسـاءة، والوصـل بهناك من الأقار: إساءة المعاملة -٣
 والاهتمــام بالتجاهـل، وهكــذا، وهـذا نــوع مـن أنــواع بالقطيعـة، وعفـة اللــسان بالبـذاءة،

ــــه تعــــالى ــــة، وهــــو مخــــالف لقول ــــي المعامل ــــف ف ــــل جــــزاء :التطفي ُ﴿ه َ َ ِ إلا انلإِحــــسٱَ
َلإحـــسٱ يـــا :  قـــالً، أن رجــلا�  عــن أبـــي هريـــرة:، وفـــي الحـــديث]٦٠: الــرحمن[﴾انِ

 ، وأحـــسن إلـــيهم ويـــسيئون إلـــي، وأحلـــمنىقرابـــة أصـــلهم ويقطعـــونرســـول االله إن لـــي 

                                                           

  .٢١٢٩/ ٤صحيح مسلم ، و١٧٦/ ٣صحيح البخاري  : ينظر)١(
  .٢٠٦/ ٢تفسير ابن كثير ، و٥٢٠/ ٧ان  البيعجام:  ينظر)٢(
  .٨٦/ ٧شرح مسلم  : ينظر)٣(
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لئن كنـت كمـا قلـت، فكأنمـا تـسفهم المـل((: عنهم ويجهلون علي، فقال َ ُُ  ِ ُ
ولا يـزال ، )١(

  .)٢ ())معك من االله ظهير عليهم ما دمت على ذلك
  . التطفيف في معاملة الجيران:المطلب التاسع

ًالجيران هم أقرب الناس سكنا، ولعل الجار بسبب قربه من جاره أكثر معرفة به  ُ ّ ً َ َ
ًومــا يحــصل عنــده فــور حدوثــه، حتــى إن الجــار قــد يعلــم عــن جــاره أمــورا وبظروفــه  ّ

ً أسرعهم إجابة لندائه، ومن هنا يتبين شدة وهوّتخفى على أهله وأقرب الناس إليه؛ 
حاجــة الجــار إلــى جــاره، وقــوة تــأثيره فيــه، وعظــم حقــه عليــه، وأن القيــام بحقــه مــن 

ففــي القــرآن . ت عليــه الــسنة وقــد أوصــى القــرآن بحــق الجــار وأكــدأوجــب الواجبــات،
ــدواٱَ﴿و :يقــول االله ْعب ُ ــهٱ ُ َلل ــه ــشركوا ب ِ ولا ت ِ ْ ُ ِ ُ ِ وبئاَ شــيۦََ ــدينٱَ ِلول َ ِ ــذي َٰ ِ إحــسنا وب ِ َ َٰ ــىٱِ ٰلقرب َ ُ 

ٰليتمىٱوَ َ َٰ ِلمسكينٱَ وَ ِ َٰ ِلجارٱَ وَ ٰلقربىٱِ ذي َ َ ِلجارٱَ وُ ِلجنبٱ َ ُ   . ]٣٦: النساء[ ﴾ُ
ما زال ((: �قال رسول االله : قال عن ابن عمر رضي االله عنهما، :وفي السنة

  .)٣ ())جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه
ّ والمعونـة حـين الحاجـة، وكـف ،العيادة حـين المـرض، والمواسـاة حـين المـصيبةف

  .، كلها حقوق واجبة للجار على جارهالأذى
ــــه  ــــوم، وانــــشغلوا عن ــــه كثيــــر مــــن النــــاس الي ــــد أهمل ولكــــن هــــذا الحــــق العظــــيم ق

ياتهم وحـــب ذواتهـــم، وقعـــدوا عـــن القيـــام بـــه بـــسبب أثـــرتهم وأنـــانيتهم، ولـــم بخـــصوص

                                                           

ُُتــسفهم )١(  ِ  بفــتح المــيم :لـَ المــ.تلقــي فــي وجــوههم:  أي بــضم التــاء وكــسر الــسين وتــشديد الفــاء:ُ
 وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما ، ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار.الرماد الحار: وهو

 علــى هـذا المحــسن بـل ينـالهم الإثــم العظـيم فــي ءشـيالحـار مــن الألـم ولا يلحـق آكـل الرمــاد 
  .١١٥/ ١٦شرح النووي على مسلم : ينظر. ٕقطيعته وادخالهم الأذى عليه

  ).٢٥٥٨ (١٩٨٢/ ٤في صحيحه مسلم  أخرجه )٢(
  ).٢٦٢٥ (٢٠٢٥/ ٤في صحيحه مسلم ، و)٦٠١٥ (١٠/ ٨ في صحيحه  البخاري أخرجه)٣(
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يرعـــــوه حـــــق رعايتـــــه بـــــسبب جهلهـــــم وضـــــعف إيمـــــانهم، فأصـــــبحوا لا يعيـــــشون إلا 
لأنفــسهم، ولا يهمهــم إلا مــصالحهم، غيــر مكتــرثين بمــا يجــب علــيهم تجــاه إخــوانهم 

م أخــــلاق وجيــــرانهم، فماتــــت فــــيهم عواطــــف الأخــــوة والمحبــــة، وخفتــــت فــــي نفوســــه
  . السماحة والنجدة، وخلت قلوبهم من المعاني الإنسانية الجميلة

ومن الجيران من لا يسلم جاره من أذاه فضيق عليه حاله، ونغص عليه عيشه، 
 بيت بيـع بنـصف ثمنـه وكم من ،ًمن هجر بيته ضجرا من جارهوهناك من الجيران 

ّفرارا من الجار ذي الأخلاق السيئة ً.!  
  :ف في حق الجارومن صور التطفي

 :الفعل وأ إلى الجار بالقول ساءةالإ  -١

أو َوسـتر عورتـه، وسـد خلتـه، أصيانة عرضه، والحفاظ علـى شـرفه، وذلك بعدم 
  .ُالبعد عن كل ما يريبه ويسيء إليهأو غض البصر عن محارمه، بعدم 

 أو الخــروج، أو إفــشاء ســره، أو ،الــدخولالتــضييق عليــه عنــد : ومــن صــور ذلــك
التطلــع إلــى ، ســوء الظــن بــه والتجــسس عليــه، أو فالــه مــن أذيــة جــارهعــدم منــع أط

محــارمهم، والنظــر إلــى نــسائهم، وتتبــع عــوراتهم، والتنــصت علــيهم، والتجــسس علــى 
أحـــوالهم، وكـــشف أســـرارهم ونـــشر قالـــة الـــسوء عـــنهم، والـــسعي فـــي الإفـــساد بيـــنهم، 

  .  إلى غير ذلك من صور الإيذاءوٕاذاعة مثالبهم، وطمس مناقبهم،
قــد حــذر الإســلام أشــد التحــذير مــن إيــذاء الجــار، وبــين النبــي و � أن مــن آذى َ

فقــد أخــرج البخــاري ومــسلم مــن حــديث أبــي . ًجــاره، فلــيس مؤمنــا بــاالله واليــوم الآخــر
ِمــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر، فــلا يــؤذ : (( قــال� عــن رســول االله �هريــرة  

قــال رســول االله :  قــال� هريــرة ي أبــقــد أخــرج البخــاري ومــسلم مــن حــديث، )) جــاره



  
  
  
  
  
  
  

  هوم الاقتصاديالتطفيف من المف        

-٧١٦-  

  

: من يـا رسـول االله؟ قـال: ، قيل))واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن ((:�

  .)٢ ()))١(َالذي لا يأمن جاره بوائقه((
 :قضاء مصالحه وأمشكلاته وعدم التعاون في حل  إهمال الجار -٢

المكــارم والفــضائل الإحــسان إلــى الجــار معنــى واســع تــدخل فيــه أنــواع كثيــرة مــن 
التــي أمــر بهــا الإســلام، فكــل مــا يجــب للمــسلم علــى المــسلم مــن حقــوق فإنــه يجــب 

 لأن لـه حـق الإسـلام وحـق الجـوار ؛ لجاره المسلم من باب أولـى وأحـرىعلى الجار
  .ًأيضا

َيمنـع فـضله عـن جـاره فيبيـت شـبعان وجـاره جـائع إلـى جنبـه وهـو ولكنا نجد من 
الثيــاب، ويــضع أفــضل الطيــب، وبجــواره جــاره الــذي وهنــاك مــن يلــبس أجمــل ، يعلــم

ًأو عــدم نــصرته إذا كــان مظلومــا، أو ، لــيس عليــه رداء يكتــسي بــه مــن بــرد الــشتاء ُ
وفـي الحـديث  ًعدم إغاثته إذا كان ملهوفا، أو يغلق بابه دون جاره، ويمنعـه فـضله،

لـيس (: ( يقـول�سـمعت النبـي : عن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال: الصحيح

يـا ((: �قال رسـول االله : عن أبي ذر، قالو. )٣ ())لمؤمن الذي يشبع وجاره جائعا

 فحـض :"قال القرطبي. )٤ ())أبا ذر إذا طبخت مرقة، فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك
عليه السلام على مكارم الأخلاق، لما رتب عليهـا مـن المحبـة وحـسن العـشرة ودفـع 

قتار قدر جاره، وربما تكون لـه ذريـة فتهـيج الحاجة والمفسدة، فإن الجار قد يتأذى ب
                                                           

  ).٤٦ (٦٨/ ١في صحيحه مسلم ، و)٦٠١٦ (١٠/ ٨ في صحيحه  البخاري أخرجه)١(
/ ١(النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــر . أي غوائلـــه وشـــروره، واحـــدها بائقـــة، وهـــي الداهيـــة )٢(

١٦٢(.  
 ٧٦/ ٥شــعب الإيمــان ، والبيهقــي فــي )٦٠١٥ (٦٠الأدب المفــرد ص  فــي  البخــاري أخرجــه)٣(

  ).٨٢/١١٢ (٦٧مفرد ص صحيح الأدب ال، وصححه الألباني في )٣١١٧(
  ).٢٦٢٥ (٢٠٢٥/ ٤  في صحيحه مسلم أخرجه)٤(



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   محمد حزام الخياطي٠د                                                                 

-٧١٧-  

مــن ضــعفائهم الــشهوة، ويعظــم علــى القــائم علــيهم الألــم والكلفــة، لا ســيما إن كـــان 
  .)١("القائم ضعيفا أو أرملة فتعظم المشقة ويشتد منهم الألم والحسرة

 عـن عمـرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن جـده، البيهقـي فـي شـعب الإيمـانوأخرج 
مــن أغلــق بابــه دون جــاره مخافــة علــى أهلــه ومالــه فلــيس : ((ال قــ�أن رســول االله 

إذا : ذاك بمــؤمن، ولـــيس بمـــؤمن مـــن لــم يـــأمن جـــاره بوائقـــه، أتــدري مـــا حـــق الجـــار
ٕاستعانك أعنته، واذا استقرضك أقرضته، واذا افتقر عدت عليه، و  مـرض عدتـه، إذإ

ٕواذا أصـابه خيــر هنأتـه، واذا أصــابته مـصيبة عزيتــه، واذا مـات اتبعــت ٕ  جنازتــه، ولا ٕ
تــستطيل عليـــه بالبنــاء تحجـــب عنـــه الــريح إلا بإذنـــه، ولا تؤذيــه بقتـــار قـــدرك إلا أن 

تغرف له منهـا، وان اشـتريت فاكهـة فاهـد لـه، فـإن لـم تفعـل فأدخلهـا سـر ا، ولا يخـرج ٕ
  .)٢ (..))لدهبها ولدك ليغيظ بها و

ًبعــضا تتطلــب اهتمامــاإن حقــوق الجــار وواجبــات الجيــران نحــو بعــضهم  ا  خاصــً
ومسؤولية أكبر في التطبيق ومعالجـة الخلـل والقـصور الـذي يكتنـف علاقـة الجيـران 

 فـي المجتمعــات المـسلمة، يبـدأ مـن التـزام كــل فـرد بمـا عليـه مــن ًبعـضامـع بعـضهم 
  .الحق لجاره، لتقديم القدوة الحسنة في ذلك

ٕ مــن جيرانــه اهتمامــا واحترامــا وافمــن يطلــب ً عليــه مــن ًحــسانا دون أن يلتــزم بمــا ً
  . الحقوق نحوهم فقد وقع في التطفيف

**

                                                           

  .١٨٥/ ٥  الجامع لإحكام القرآن)١(
ضــعيف الترغيــب والترهيــب : ينظــر. ، وضــعفه الألبــاني)٩١١٣ (١٠٤/ ١٢شــعب الإيمــان  )٢(

١٥٢٣ (٨٤/ ٢.(  
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  المبحث الخامس
  آثار التطفيف في الحقوق

 فقـد سـمى االله ،لخطورة هذا السلوك في المعاملة وآثـاره الاجتماعيـة والاقتـصادية
ــــة  ــــالمطففين، تنويهــــا بعظــــم جرمــــه، وتحــــذيرا مــــن آثــــاره الدنيوي ســــورة فــــي القــــرآن ب

  : ما يليعلى الفرد والمجتمع والأخروية، ومن أبرز هذه الآثار
ــم يفــسد العلاقــات ويخــرب المجتمعــات،  -١ ــم؛ والظل  أن فــي التطفيــف معنــى الظل

 .)١("مؤذن بخراب العمران: "فالظلم كما يقول ابن خلدون

 لأنـه يقــوم علـى الغــش والخــداع، التطفيـف داء ينخــر فـي جــسم المجتمــع؛ وأن  -٢
اقصاديا واجتماعي(المجتمع يؤدي إلى انهيار وعدم الصدق في المعاملة، ف ا .( 

الفـــساد نقـــيض ولأن : يتـــسبب فـــي إفـــساد المجتمـــع وعـــدم اســـتقراره والتطفيـــف  -٣
 . واستقامة الحالّالصلاح

كون منشأ للحقد يّؤدي إلى زوال ثقة الناس ببعضهم، ويالتطفيف في المجتمع  -٤
ّوالعقــد والنزاعــات الاجتماعيــة، وانعــدام الثقــة فــي المجتمــع يــؤدي إلــ َ  ،ى زعزعتــهُ

ِ﴿ويقــوم  :’وقــد قــال االله علــى لــسان نبيــه شــعيب . وهـذا هــو الفــساد فــي الأرض َ َٰ َ
ــوا  ْأَوف ــالٱُ َلمكي َ ــزانٱَ وِ َلمي َ ــسطٱِ بِ ِلق ْ ولا تبخــسوا ِ ُ ََ َ ــاسٱَ َلن  ــي ــوا ف ِ أَشــياءهم ولا تعث ْ َ َ ََ َُ َ

َ مفسدين﴾ِلأَرضٱ ِ ِ  ].٨٥:هود [ُ

ٞ َ﴿ويـل:قـال تعـالى.  العـذابللخـسارة فـي الـدنيا والآخـرة، وحلـولسـبب التطفيف  -٥
َللمطففين ِ  َ ُ والويل هو العذاب كما تقدم]. ١:المطففين [﴾١. 

**

                                                           

  .٣٥٣/ ١تاريخ ابن خلدون  )١(
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  ةــــالخاتم
تم الانتهاء بحمـد االله مـن هـذا البحـث المختـصر فـي التطفيـف، وفيمـا يلـي أبـرز 

  :النتائج التي نستخلصها من خلال هذا البحث
 .ْ أو وزن أو غير ذلك في حق الغير في كيل كل نقص: هوالتطفيفأن  -١

 لأنــه مــن أكــل أمــوال النــاس بالباطــل، ولأنــه ضــرب ؛التطفيــف مــن الكبــائروأن  -٢
مــن الــسرقة والخيانــة مــع مــا فيــه مــن عــدم الأنفــة والمــروءة بالكليــة، ولهــذا اشــتد 

َ للمطففين﴾َٞ﴿ويل :الوعيد عليه في قوله ِ  َ ُ . 

وأنــه يــشمل جميــع غيــر مقــصور علــى صــورة واحــدة ) التطفيــف( مــصطلح أنو -٣
أنواع المعاملات، إذ صورته تتلخص في كل تجاوز في حقوق الآخرين، سواء 

 . مادية أو معنويةاًكانت حقوق

ًأن للتطفيــف آثــارا مــدمرة علــى الفــرد والمجتمــع، لأن فيــه -٤  ــم  معنــى الظلــم؛ والظل
 . يفسد العلاقات ويخرب المجتمعات

 لأن الفــــساد نقـــــيض ؛راره فـــــي إفــــساد المجتمـــــع وعــــدم اســـــتقوالتطفيــــف يتــــسبب -٥
ّالصلاح واستقامة الحال، فإن في شيوع حالة التطفيف في المجتمع يؤدي إلـى  ّ

ّزوال ثقة الناس ببعضهم، ويكون منشأ للحقد والعقد والنزاعات الاجتماعية َ ُ. 

  :التوصيات
أوصي في ختام هذا البحث بمزيد دراسـة لـصور التطفيـف فـي المجتمـع والتنبيـه 

  .اره على الفرد والمجتمععلى خطورته وآث
**
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  المصادر والمراجع
، )هــــ٨١٦: المتـــوفى(علـــي بـــن محمـــد الـــشريف الجرجـــاني : التعريفـــات المؤلـــف -١

          :ضــــبطه وصــــححه جماعــــة مــــن العلمــــاء بإشــــراف الناشــــر، الناشــــر: المحقــــق
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى : لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمية بيروت 

: ، المحقــق)هــ٣٧٠: المتـوفى(محمـد بــن أحمـد الأزهـري : تهـذيب اللغـة المؤلـف -٢
:  بيــروت، الطبعــة–دار إحيــاء التــراث العربــي : محمــد عــوض مرعــب، الناشــر

  .م٢٠٠١الأولى، 
 جمـــال الـــدين بـــن منظـــور الأنـــصاري مكــرم،محمـــد بـــن : لــسان العـــرب المؤلـــف -٣

ــــــة :  بيــــــروت، الطبعــــــة–دار صــــــادر : ، الناشــــــر)هـــــــ٧١١: المتــــــوفى(  -الثالث
  .ه١٤١٤

زيــــن الــــدين محمــــد بــــن أبــــي بكــــر الحنفــــي الــــرازي : الــــصحاح المؤلــــفمختــــار  -٤
          المكتبـــــــة : يوســـــــف الـــــــشيخ محمـــــــد، الناشـــــــر: ، المحقـــــــق)هــــــــ٦٦٦: المتـــــــوفى(

-هــ ١٤٢٠الخامسة، :  صيدا، الطبعة– الدار النموذجية، بيروت -العصرية 
  .م١٩٩٩

/ إبــراهيم مــصطفى   (مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة : الوســيط المؤلــفالمعجــم  -٥
  .ةدار الدعو: ، الناشر) محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات 

أحمــــد بــــن فــــارس بــــن زكريــــا القزوينــــي الــــرازي : معجــــم مقــــاييس اللغــــة المؤلــــف -٦
دار الفكــر : عبــد الــسلام محمــد هــارون، الناشــر: ، المحقــق)هـــ٣٩٥: المتــوفى(

  .م١٩٧٩
ــــفالأحكــــام  -٧ ــــسلطانية المؤل ــــشهير أبــــو ال: ال ــــي بــــن محمــــد حبيــــب، ال حــــسن عل

 .ط.د.  القاهرة–دار الحديث : ، الناشر)هـ٤٥٠: المتوفى(بالماوردي 
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 :المتـــوفى(محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن إبـــراهيم البخـــاري، : الأدب المفـــرد المؤلـــف -٨
ـــع، : ســـمير الزهيـــري، الناشـــر: ، حققـــه)هــــ٢٥٦ ـــة المعـــارف للنـــشر والتوزي مكتب

  .م١٩٩٨ -ـ  ه١٤١٩الأولى،  :الرياض، الطبعة
 محمـــد ناصـــر الـــدين :المؤلـــفإرواء الغليـــل فـــي تخـــريج أحاديـــث منـــار الـــسبيل  -٩

:  بيـروت، الطبعـة–المكتـب الإسـلامي : ، الناشـر)هـ١٤٢٠ :المتوفى(الألباني 
  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية 

أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن حيــان : البحــر المحــيط فــي التفــسير المؤلــف - ١٠
دار : صــدقي محمــد جميــل، الناشــر: ، المحقــق)هـــ٧٤٥: المتــوفى(الأندلــسي 

  . هـ١٤٢٠:  بيروت، الطبعة–الفكر 
تحريـــر المعنـــى الـــسديد وتنـــوير العقـــل الجديـــد مـــن تفـــسير (التحريـــر والتنـــوير  - ١١

 محمــــد الطــــاهر بــــن محمــــد بــــن عاشــــور التونــــسي :المؤلــــف) الكتــــاب المجيــــد
  .هـ١٩٨٤ تونس، –الدار التونسية للنشر : ، الناشر )هـ١٣٩٣: المتوفى (

محمــد رشــيد بــن علــي رضــا : المؤلــف) تفــسير المنــار(تفــسير القــرآن الحكــيم  - ١٢
الهيئـــة المـــصرية العامـــة : ، الناشـــر)هــــ١٣٥٤: المتـــوفى(القلمـــوني الحـــسيني 

  . م١٩٩٠للكتاب، 
أبــــو الفــــداء إســــماعيل بــــن عمــــر بــــن كثيــــر : تفــــسير القــــرآن العظــــيم المؤلــــف - ١٣

دار : ن محمد سلامة، الناشـرسامي ب: ، المحقق)هـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة

: المتـــوفى(محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد العثيمـــين : عـــم المؤلـــفتفـــسير جـــزء  - ١٤
ـــسليمان: إعـــداد وتخـــريج، )هــــ١٤٢١ دار الثريـــا : الناشـــر، فهـــد بـــن ناصـــر ال

 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الثانية، : الطبعة، للنشر والتوزيع، الرياض
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ــــل  - ١٥ ــــي تأوي ــــان ف ــــفجــــامع البي ــــر الطبــــري : القــــرآن المؤل ــــن جري : ت(محمــــد ب
الأولــــى، : أحمــــد محمــــد شــــاكر مؤســــسة الرســــالة، الطبعــــة: تحقيــــق) هـــــ٣١٠

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠
محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، :  المؤلـف،)البخـاريصـحيح (الجامع الصحيح  - ١٦

الأولــى، :  الطبعــةدار طــوق النجــاة،: محمــد زهيــر الناصــر، الناشــر: المحقــق
  .هـ١٤٢٢

 المؤلف أبو عبد االله محمد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن ،الجامع لأحكام القرآن - ١٧
ٕأحمــد البردونــي وابــراهيم أطفــيش، : ، تحقيــق)هـــ٦٧١:المتــوفى(فــرح القرطبــي 

 -هـــــــ ١٣٨٤ الثانيــــــة،:  القــــــاهرة، الطبعــــــة– دار الكتــــــب المــــــصرية :الناشــــــر
  .م١٩٦٤

ريخ العرب والبربر ومـن عاصـرهم مـن ذوي الـشأن ديوان المبتدأ والخبر في تا - ١٨
عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن : المؤلـف)  تاريخ ابن خلـدون(الأكبر المعروف بــــ

خليـــل شـــحادة، : ، المحقـــق)هــــ٨٠٨: المتـــوفى(خلـــدون، الحـــضرمي الإشـــبيلي 
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثانية، : دار الفكر، بيروت، الطبعة: الناشر

شـهاب الـدين : رآن العظيم والـسبع المثـاني المؤلـفروح المعاني في تفسير الق - ١٩
علــي : ، المحقـق)هــ١٢٧٠: المتــوفى(الألوسـي محمـود بـن عبــد االله الحـسيني 

الأولــى،  : بيــروت، الطبعــة-دار الكتــب العلميــة : عبــد البــاري عطيــة، الناشــر
  .هـ١٤١٥

ـــائق  - ٢٠ ـــارة لمجموعـــة مـــن العلمـــاء(الزهـــد والرق ، جمعهـــا محمـــد بـــن )دروس مخت
 .حمد، دار الكتب العلمية، بيروترياض الأ

أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حجـــر الهيتمـــي : الزواجـــر عـــن اقتـــراف الكبـــائر المؤلـــف - ٢١
ـــــسعدي الأنـــــصاري،  ـــــوفى(ال : دار الفكـــــر، الطبعـــــة: ، الناشـــــر)هــــــ٩٧٤: المت

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الأولى، 
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محمد ناصـر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها المؤلف - ٢٢
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، : ، الناشر)هـ١٤٢٠: المتوفى(ني الدين الألبا

  .الأولى: الرياض، الطبعة
: المتـــوفى(ابـــن ماجـــة محمـــد بـــن يزيـــد القزوينـــي، : ســـنن ابـــن ماجـــه المؤلـــف - ٢٣

. دار إحيـاء الكتـب العربيـة: الناشرمحمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيق)هـ٢٧٣
  .ط.د

ْان بـن الأشـعث السجـستاني أبو داود سليم: داود المؤلفسنن أبي  - ٢٤ ِ )المتـوفى :
ـــــد الحميـــــد، الناشـــــر: ، المحقـــــق)هــــــ٢٧٥ ـــــي الـــــدين عب ـــــة : محمـــــد محي المكتب

  .ط.د. العصرية، بيروت
ْأبو داود سليمان بـن الأشـعث السجـستاني : داود المؤلفسنن أبي  - ٢٥ ِ )المتـوفى :

ـــــد الحميـــــد، الناشـــــر: ، المحقـــــق)هــــــ٢٧٥ ـــــي الـــــدين عب ـــــة : محمـــــد محي المكتب
  .ط.د. ، بيروتالعصرية

ـــــرى المؤلـــــفالـــــسنن  - ٢٦ ـــــي : الكب ـــــن عل ـــــن شـــــعيب ب ـــــرحمن أحمـــــد ب ـــــو عبـــــد ال أب
حـسن عبـد المـنعم شـلبي، : ، المحقـق)هــ٣٠٣: المتـوفى(الخراسـاني، النـسائي 

  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، :  بيروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة : الناشر
ساني البيهقي أحمد بن الحسين بن علي الخرا: السنن الكبرى للبيهقي المؤلف - ٢٧

دار الكتــب : محمــد عبــد القــادر عطــا، الناشــر: ، المحقــق)هـــ٤٥٨: المتــوفى(
  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان، الطبعة–العلمية، بيروت 

تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن : الــسياسة الــشرعية المؤلــف - ٢٨
ية والأوقـاف والـدعوة وزارة الشئون الإسلام: ، الناشر)هـ٧٢٨: المتوفى(تيمية 

 .هـ١٤١٨الأولى، :  المملكة العربية السعودية، الطبعة-والإرشاد
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-٧٢٤-  

  

أحمــــد بــــن الحــــسين بــــن علــــي الخراســــاني البيهقــــي : شــــعب الإيمــــان المؤلــــف - ٢٩
مكتبــة الرشــد : الــدكتور عبــد العلــي حامــد، الناشــر: ، حققــه)هـــ٤٥٨: المتــوفى(

: ة ببومبـاي بالهنـد، الطبعـةللنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الـدار الـسلفي
  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الأولى، 

محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني : صــــحيح الجــــامع الــــصغير وزياداتــــه المؤلــــف - ٣٠
  .ط.د. المكتب الإسلامي: ، الناشر)هـ١٤٢٠: المتوفى(

محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني : ضــــعيف الجــــامع الــــصغير وزيادتــــه المؤلــــف - ٣١
المكتــب : هيــر الــشاويش، الناشــرز: ، أشــرف علــى طبعــه)هـــ١٤٢٠: المتــوفى(

  .الإسلامي
تقريـب الأسـانيد وترتيـب : المقـصود بالتقريـب(طرح التثريب في شرح التقريـب  - ٣٢

أبــو الفــضل زيــن الــدين عبــد الــرحيم بــن الحــسين بــن عبــد : المؤلــف) المــسانيد
الطبعـة : الناشـر، )هــ٨٠٦: المتوفى(الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 

دار إحيــاء التــراث العربــي، ومؤســسة التــاريخ العربــي، (و -ة المــصرية القديمــ
 .)ودار الفكر العربي

أحمـــــد بــــن علـــــي بــــن حجـــــر : فــــتح البــــاري شـــــرح صــــحيح البخـــــاري المؤلــــف - ٣٣
محمد فؤاد عبـد البـاقي، علـق : العسقلاني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه

ـــاز، الناشـــر: عليـــه العلامـــة ـــد العزيـــز بـــن عبـــد االله بـــن ب  -ر المعرفـــة دا: عب
  .ه١٣٧٩بيروت، 

: ، الناشـر)هــ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي الشوكاني : فتح القدير المؤلف - ٣٤
 -الأولــــى :  دمــــشق، بيــــروت، الطبعــــة-دار ابــــن كثيــــر، دار الكلــــم الطيــــب 

 .هـ١٤١٤
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-٧٢٥-  

جــار االله محمــود بــن عمــرو، : التنزيــل المؤلــفالكــشاف عــن حقــائق غــوامض  - ٣٥
 بيــــــروت، ،دار الكتــــــاب العربــــــي: اشــــــر، الن)هـــــــ٥٣٨: المتــــــوفى(الزمخــــــشري 

  .هـ١٤٠٧ -الثالثة: الطبعة
تقـــي الــدين أبــو العبــاس أحمـــد بــن عبــد الحلــيم بـــن : مجمــوع الفتــاوى المؤلــف - ٣٦

: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: ، المحقق)هـ٧٢٨: المتوفى(تيمية 
: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف، المدينــة النبويــة، عــام النــشر

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦
أبـو محمـد عبـد الحـق بـن : العزيـز المؤلـفالمحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب  - ٣٧

ــــسي المحــــاربي  ــــن عطيــــة الأندل ــــب ب ــــوفى(غال ــــد : ، تحقيــــق)ه٥٤٢: المت عب
:  بيــروت، الطبعــة–دار الكتــب العلميــة : الــسلام عبــد الــشافي محمــد، الناشــر

  . هـ١٤٢٢ -الأولى 
عبـد االله الحـاكم محمـد بـن عبـد االله أبـو : المـستدرك علـى الـصحيحين المؤلـف - ٣٨

: مصطفى عبـد القـادر عطـا، الناشـر: ، تحقيق)هـ٤٠٥: المتوفى(النيسابوري 
  .م١٩٩٠ –ه ١٤١١الأولى، :  بيروت، الطبعة–دار الكتب العلمية 

أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل : مسند الإمام أحمد بن حنبـل المؤلـف - ٣٩
شــعيب الأرنــؤوط : ، تحقيــق)هـــ٢٤١: ىالمتــوف(بــن هــلال بــن أســد الــشيباني ا

مؤســـسة : د عبـــد االله بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي، الناشـــر: وآخـــرون، بإشـــراف
  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : الرسالة، الطبعة

أبـو بكـر أحمـد بـن عمـرو : مسند البـزار المنـشور باسـم البحـر الزخـار المؤلـف - ٤٠
ـــــالبزار ا ـــــد الخـــــالق المعـــــروف ب ـــــن عب ـــــوفى(ب وعـــــة مـــــن ، مجم)هــــــ٢٩٢: المت

الأولـى، :  المدينـة المنـورة، الطبعـة-مكتبـة العلـوم والحكـم : المحققين، الناشر
  .م٢٠٠٩ -م١٩٨٨
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-٧٢٦-  

  

مـــــسلم بـــــن الحجـــــاج القـــــشيري : المؤلـــــف) صـــــحيح مـــــسلم(المـــــسند الـــــصحيح  - ٤١
: محمـــد فــؤاد عبــد البــاقي، الناشـــر: ، المحقــق)هـــ٢٦١: المتــوفى(النيــسابوري 

  .ط.د.  بيروت–دار إحياء التراث العربي 
محمـــد بـــن عبـــد االله الخطيـــب العمـــري، التبريـــزي : مـــشكاة المـــصابيح المؤلـــف - ٤٢

المكتـب : محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، الناشـر: ، المحقـق)هــ٧٤١: المتوفى(
  .م١٩٨٥الثالثة، :  بيروت، الطبعة–الإسلامي 

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن : والآثار المؤلف المصنف في الأحاديث  - ٤٣
، )هـــــ٢٣٥: المتــــوفى(م بــــن عثمــــان بــــن خواســــتي العبــــسي محمــــد بــــن إبــــراهي

: الطبعــة،  الريــاض–مكتبــة الرشــد : الناشــر، كمــال يوســف الحــوت: المحقــق
 .ه١٤٠٩الأولى، 

محيي السنة ، أبو  : البغوي المؤلفتفسير = معالم التنزيل في تفسير القرآن  - ٤٤
: ى المتــوف(محمــد الحــسين بــن مــسعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الــشافعي 

ـــــد الـــــرزاق المهـــــدي: المحقـــــق ، )هــــــ٥١٠             دار إحيـــــاء التـــــراث : الناشـــــر ، عب
 .هـ١٤٢٠الأولى ، : الطبعة ، بيروت –العربي 

أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن منظــور الــديلمي الفــراء : معــاني القــرآن المؤلــف - ٤٥
أحمــد يوســف النجــاتي، محمــد علــي النجــار، : ، المحققــون)هـــ٢٠٧: المتــوفى(

ـــد  ـــشلبي، الناشـــرعب ـــاح إســـماعيل ال ـــأليف والترجمـــة : الفت  –دار المـــصرية للت
  .الأولى: مصر، الطبعة

إبـــــراهيم بـــــن ســـــهل، أبـــــو إســـــحاق الزجـــــاج :وٕاعرابـــــه المؤلـــــفمعـــــاني القـــــرآن  - ٤٦
 - هـــــ ١٤٠٨ت، الطبعــــة الأولــــى  بيــــرو–عــــالم الكتــــب ) هـــــ٣١١: المتــــوفى(

 .م١٩٨٨
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-٧٢٧-  

لــدين محمــد بــن عمــر الــرازي فخــر ا: المؤلــف) التفــسير الكبيــر(مفــاتيح الغيــب  - ٤٧
:  بيـــروت الطبعـــة- دار إحيـــاء التـــراث العربـــي: ، الناشـــر)هــــ٦٠٦: المتـــوفى(

  .هـ١٤٢٠ -الثالثة 
أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد المعـروف : المفردات في غريب القرآن المؤلـف - ٤٨

 عــدنان الــداودي، نصــفوا: المحقــق، )هـــ٥٠٢: المتــوفى(الأصــفهانيبالراغــب 
 -الأولــــى :  دمــــشق، بيــــروت، الطبعــــة– الــــدار الــــشامية دار القلــــم،: الناشــــر
  .هـ١٤١٢

أبـــو زكريـــا محيـــي الـــدين : المنهـــاج شـــرح صـــحيح مـــسلم بـــن الحجـــاج المؤلـــف - ٤٩
دار إحيــــاء التــــراث : ، الناشــــر)هـــــ٦٧٦: المتــــوفى(يحيــــى بــــن شــــرف النــــووي 

  .ه١٣٩٢الثانية، :  بيروت، الطبعة–العربي 
أبـو بكـر عبـد االله بـن محمــد : ؤلـفالم   العيـال ويقـع فـي مجلــدينالنفقـة علـى  - ٥٠

بــن عبيــد بــن ســفيان بــن قــيس البغــدادي الأمــوي القرشــي المعــروف بــابن أبــي ا
         : الناشــــر، د نجــــم عبــــد الــــرحمن خلــــف: المحقــــق، )هـــــ٢٨١: المتــــوفى(الــــدنيا 

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأولى، : الطبعة،  الدمام– السعودية -دار ابن القيم 
ابـــن الأثيـــر المبـــارك بـــن محمـــد :  والأثـــر المؤلـــفالنهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث - ٥١

 محمود - الزاويطاهر أحمد : ، تحقيق)هـ٦٠٦: المتوفى(الشيباني الجزري، 
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية : محمد الطناحي، الناشر

* * * 
  
  


